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مكتبة زهران 


مقدمي 

الصهاينة اليهود أول من تأسس لهم وطن فى العصر الحديث . بنص توراتى 
ليصبح أول كيان ثيوقراطى . شكلا . فى ثوب ديمقراطى غربى مبهر ومخادع. 

أما الجوهر الحقيقى لهذا الكيان والهدف الرئيسى من تأسیسه. أن يكون 
هذا الكيان عميلا وخادما مطيعا للدول الاستعمارية التى أرست له القواعد. 
ومهدت لقيامه بفضل الصهيونية غير اليهودية التى ولدت من رحم الاستعمار 
والتى نادت بتأسيس هذا الكيان قبل ميلاد الصهيونية اليهودية بمئات السنين. 

وجاء إعلان قيام الدولة الصهيونية الثيوقراطية على أرض فلسطين العربية 
عام ۰۱۹۶۸ تنفيذا لوعد «بلفور» . الذى وعد الصهاينة بأرض فلسطين عام ۰۱۹۱۷ 
قبل أن يكون هذا القيام تحقيقا لوعد الرب الذى تقول التوراة الحالية إنه مدون 
قبل الميلاد بألفى عام!! 

فهناك ثمة علاقة تبدو حميمة بين الدين اليهودى والدولة الصهيونية, 
وقامت صلة وثيقة بين النص الدينى والهدف الصهيونى الاستعمارى ‏ رغم أن 
الصلة بين رجال الدولة ونصوص الدين كانت مفقودة ومقطوعة. وارتبط النص 
الدينى بالقوة العسكرية الاستعمارية حتى تم فرض منطق القوة بدلا من قوة 
المنطق وهيمن حق القوة على قوة الحق. 

وبعيدا عن التسليم لحق القوة. أو الاستسلام لمنطق القوة يجب على العقلاء 
محبی العدل. دعاة السلام أن يبحثوا بقوة المنطق عن قوة الحق لإرساء قواعد 
العدل والسلام والأمان بين الناس. 

وبعيداً . أيضاً . عن إصدار أية أحكام مسبقة, وتجنبا لما تكنه الصدور, 
وتختلج الأنفاس لدى كافة الأطراف ‏ السارقة أو السروقة. الفاصبة أو الفتصبة. 
وأيضاً المعارضة أو المؤيدة ‏ فان الأمر يقتضى بحث العلاقة بين النص الدینی, 
والهدف الاستعمارىء العلاقة بين الباطل والأكذوبة. العلاقة بين الدين والدولة, 
من خلال الجد., والحياد فى وضع عدة فروض جدلية تقتضی مناقشتها: 

اولاً . لنفرض جدلاً بان أرض فلسطين التى تأسس عليها للصهاينة كيان هی 


أباطيل إسرائيل 

أرض ملك لاجدادهم. أرادوا العودة إليها بعد غياب عنها دام ما يقرب من ألفى عام. 
فمن كان يملك الأرض قبل أن يولد أجدادهم؟ وهل الصهاينة الفتصبون 
للأرض اليوم هم حقا أهلهاء وأولى الناس بها5!. وهل هذا الخلف الصهيونى ‏ حقا 
من نسل ذاك السلف؟1, أم أنهم من أنساب شتى؟! هل هم حقا عبريون أو 
عبرانيون5!. هل هم [سرائیلیون؟!. هل هم موسويون؟! وهل هم يهود خالصون أو 
مخلصون؟1, أم أنهم فى الواقع صهاينة من عناصر شتی, وخلف لا صلة له 

بالسلف. ونسل لا علاقة لهم بتلك الأرض التى اغتصبوها؟!. 

للاجابة على هذه الأسئلة فلا بد من البحث فى الجذور والأصول. وتاريخ 
النشأة لنقف على هوية تلك الجماعات التنافرة. والمتباينة عنصرا. وشكلاء ولوناء 
ولغة. ولهجة لكنها جاءت من كل فج عميق لتفتصب الارض وتفرض واقعا مأساويا 

وخطيرا على الحاضر والمستقيل. 

ثانيا: زعم الصهاينة المائدون . بواسطة سياسة الادعاء التى یجیدونها - أن 
تلك الأرض آلت ملکیتها للاجداد. ومن ثم لهم بموجب وعد إلهى» منحهم صكا 
مقدسا من الله وعقدا ف فى الدین. وموثقا فى التوراة یعطیهم الحق 
بامتلاك هذه الأرض المبينة حدودها فى التوراة الحالية ‏ من النيل إلى الفرات 

وهذا یقتضی: 

۱ البحث فى أصل الكتب التى يستغل الصهاينة أصولها. ونصوصها لتدعيم 
اة الادهاء ومدق توق هذه الكت سند] :وما ركف تقلت الا وها 
تة هه الكني من ا فار زامن وها تكنه من تفر بذاك الله وها نهن 
عليه من تشويه لصورة وتاريخ الأنبياء والغاية من هذا التعريض وهذا التشويه. 
وعلاقة ذلك بأخلاقيات الصهاينة. 

۲ حصر بعض الوعود التوراتية التى أعطيت للسابقين الذين ماتوا ولم يتم ما 
وعدتهم به التوراق لنتساءل عن المصدر الحقيقى لتلك الوعود. هل هی وعود 
صادقة من الله آم أنها آضفاث أحلام الأحبار والحاخامات فسجلوها 
بأنفسهم, ودونوها بأيديهم5؟!. 

فإذا كانت هذه الوعود من الله حقا فلماذا لم يتم تحقيقها لمن منحت لهم؟ 
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وأكاذيب الصهاينة 


ومادام أن هذه الوعود لم تتحقق فلا يمكن التسليم بأن ما جاء فى التوراة 

الحالية . وبصفة خاصة من وعود ‏ هو من إله حقء وأنها أوهام لمرضى. 

 "‏ الوقوف آمام الوعد التوراتی بالأرض لبحث نصه وعدم تحقيقه منذ تدوينه 
حتى يومنا هذاء وعرض رؤية الأحبار ورجال الدين لتفسير هذا الوعد وكيف 
أن لكل مرحلة تاريخية فى حياة بنى إسرائيل لها رؤية خاصة حول هذا الوعد؛ 
وعرض بعض الموانع العلمية والواقعية التى تؤكد استحالة تحقيق هذا الوعد 
الذى لم يتحقق من قبل. مع بحث متى. وكيف ولاذا نم تدوين هذا الوعد 

بحدوده المائية فى التوراة 

٤‏ . بحث الأسباب التى دفعت الصهاينة إلى اختيار اسم «إسرائيل» من بين جميع 
المسميات القديمة لكى يسموا به كيانهم. 


۵ . عرض بعض النصوص التى تحث على كراهية اليهود لفیرهم. وتحرضهم على 
مع الغير, وعلاقة هذه التصوص بالوافع الفعلی للصهاينة ومدی تأثير هذه 
النصوص على سلوكيات هذا الكيان الذى لا يخلو عن كونه مستعمرة عسكرية 
ومدى توافق كل هذا مع الأهداف الاستعمارية التى تسعى إلى بسط نفوذ القوة 
والهيمنة؛ وما يؤديه هذا التوافق من ارتكاب الصهاينة فى حق العرب مآس 
إنسانية ومجازر بشرية ومذابح جماعية. وانتهاج سياسة الإبادة الجماعية 
والتطهير العرقى بالقتل أو الترحیل. وعدم استجابة الصهاينة أو جنوحهم 
للسلام العادل إلا إذا أجبرتهم القوة أو الأهداف الاستراتيجية العليا على 
القبول بسلام مؤقت. 

1. النظر فيما يزعمه الصهاينة حول وجود هيكل سليمان فى أرض فلسطين 
وبصفة خاصة تحت بناية المسجد الاقصی. وعرص ماجاء فی التوراة حول 
الهیکل, والحقائق التى تؤكد كذب ما يدعيه الصهاينة؛ وما عثرت عليه البعثات 
الأثرية الصهيونية أو التى أخذت الأجر من المنظمات الصهیونيیة. وماذا وجدت 
فى أرض فلسطين من آثار خلال عمليات الحفر التى قامت بها هده البعثات 
فى كل شبر على أرض القدس وفى كل منطقة على أرض فلسطين. وكيف أن 
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الصهاينة منذ اللحظة الأولى للمطالبة بالعودة إلى أرض فلسطين قد أعلنوا 
أنهم سيزيلون أى أثر غير يهودى من على أرض فلسطين خاصة المقدسات 
الاسلامية أو المسيحية فى مدينة القدس. 
ثائثاً: من طريف الأكاذيب الصهيونية ما زعموه حول قيام آجدادهم پیناء 
أهرامات مصرء ومازالوا . وعلى غير استحياء . يروجون هذه الأكذوبة رغم أن 
كافة الحقائق العلمية تثبت بل أثبتت كذب هذا الادعاء وباطله!! 
وبعد كل تلك الأكاذيب والأباطيل مازال ساسة الدول الاستعمارية يخدعون 
مواطنیهم. ويزيفون الواقع الصهيونى أمام الرأى العام العالمى. لكى ينشغل عما 
ترتكبه الصهيونية من جرائم فظيعة وما قد يرتكبونه فى الغد من مآس إنسانية 
ستصيب كل الناس, وجميع المجتمعات الإنسانية. / 
وقبل أن تسمم الأقعی الصهيونية حياة المجتمعات الإنسانية وتملأ الدنيا 
بالشر والموت والدمار قلا بد من کشف القناع عن زیفها. وباطلها وما يرتكبه قادة 
الدول الاستعمارية فى سبيل حماية هذا الكيان.. 
ولابد من إزاحة ستائر الخداع. وإسقاط هذه الادعاءات الباطلة وكشف 
کذبها لیسقط أصحابها ولابد من السقوط وإن غدا لناظره قريب ولیعلم الذین 
ظلموا آی منقلب ینقلبون. 


ابراهیم آبوداه 


المبحث الأول: تاريخ النشأة 
أول: اه ماع والمسميات 
ثانما: مصادر الاناطيل 


أباطيل إسرائيل 

أول: الأسماء والمسميات( 

إذا كان الناس جميعاً قد اختلفوا . إلى حد ما . حول ماهية أصلهم الحيوانى 
بسبب نظرية النشوء والارتقاء لداروين ‏ فإن الناس جمیما قد اتفقوا على أنهم من 
الوا 

ويذهب علماء التاريخ الإنسانى إلى أن الجنس البشرى ظل جنسا واحدا 
متماسكاء وأمة واحدة بدون تعدد أو حتى تنوع إلى أن وقعت حادثة الطوفان 
الشهيرة والتى لم ينج منها أحد سوى نوح عا ومن ركب معه فى السفينة من 
الأبناء الذين آمنوا بما جاء به نوح من عند الله. 

وبعد حادثة الطوفان وهبوط نوح بأولاده على اليابسة تفرق أبناء نوح فى 
عدة بقاع من الارش, وتناكحواء وتناسلوا: فتكائروا تاركين خلفهم الأمم: 
والشعوب. والقبائل. فتعددت وتکاثرت وصار لكل منها اسم تمرف به. ومسمى 

وموضوع «الکتاب» یتناول آمة عرفت بين الامم أو قبيلة من القبائل عرفت 
باکثر من اسم. وأطلق علیها أكثر من مسمی آشهرها حسب التسلسل التاریخی: 

۱ العبریون أو العبرانیون. 

۲ بنو إسرائيل أو الاسرائیلیون. 

۳ . الوسویون. 

5 اهود 

۵ . الصهاينة. 


وأكاذيب الصهاینة 


أولا: العبریون أو العبرانیون 
العبریون أو العبرانیون اسم يدل على أن أصحابه من أهل الهجرات 
التکررة. وأنهم لا وطن لهم وقد سموا بهذا الاسم لأنهم كانوا يعبرون من واد إلى 
واد» ومن صحراء إلى صحراء. فكانوا إذا ما نزلوا بواد أطلق عليهم السكان 
الأصليون لهذا الوادى: عبريون أو عبرانيون ليدل هذا الاسم على كونهم غرباء فى 

هذا الوادى وليسوا من سكانه الأصلیین. وأنهم أشبه بالضيوف الذين لابد هم راحلون. 

وقد أطلق اليهود هذا الاسم على أنفسهم وعلى لغتهم ومايزعمونه أنه 

دولتهم ووطنهم. وأطلق الناس عليهم هذا الاسم لعدة اسباب أهمها: 

١‏ قيل إنهم سموا بهذا الاسم نسبة إلى جدهم الأول عابر بن أفخشذ بن سام بن 
نوح. وقد نصت التوراة فى الإصحاح العاشر من سفر التكوين على أن سام أبو 
كل بنى عابرء ويرى اليهود أن عابر جدهم وحدهم دون غيرهم فأطلقوا على 
أنفسهم اسم العبريين أو العبرانيين نسبة إليه. 

وقد نقل الدكتور عبد الجليل شلبى فى كتابه «اليهود واليهودية» تفنيد 
المستشرفين لهذا الادعاء الباطل واعتراضهم العلمى على صحة هذه التسمية التى 
يرون أنها غير مقبولة تاريخيا أو علميا حيث ثبت لديهم أن عابر لم يكن أكبر أبناء 
سام. ولم يكن الجد الأدنى لإبراهيم؛ كما أن أبناء نوح وسلالاتهم ممن ذهب بهم 

الدهر ولا يُطمأن لتاریخهم. 

وجاء فى الإصحاح الحادی عشر من سفر التکوین أن «عابر بن شالخ بن 
آرفکشاد بن سام» وذکر أيضاً أن «إبراهيم بن تارح بن ناحور بن سروج بن راعو بن 

فالج بن عابر». 

وليس من المقبول تاريخيا أن يكون بين نوح وإبراهيم سبعة آباء فقط. ولا 

يقبل أن يطلق هذا الاسم على بنى إسرائيل وحدهم ودون غيرهم. 

 "‏ يرجع بعض العلماء إطلاق اسم العبریین, أو العبرانيين على هذه الأمة من 
الناس لأنهم كانوا من قبائل البدو الرحل الذين يعبرون من مكان إلى مکان؛ ومن 
صحراء إلى صحراء ومن واد إلى واد دون أن يكون لهم وطن يستقرون فيه. 


أباطيل إسرائيل 


ویذکر الدکتور جمال حمدان فى کتابه «الیهود آنثروپولوجیا» أن اسم 
العبریین مشتق من هجرتهم من أرض کلدان إلى أرض كنعان. حيث عبروا نهر 
الفرات أو نهر الاردن قسموا بالعبرانیین نسبة إلى عبورهم النهر أيضا. 
قل ان کته عترم از خیرات فایل که یرو قاط هنن اف امد 
وتقابل كلمة کبیرو 120171 عند البابلیین. 


وهی تعنی . كما یقول الدکتور جمال حمدان . البدو أو اللصوص أو الرتزفة. 

كما وصفهم آهل کنعان بذلك إشارة إلى طبیعتهم کرعاة متخلفین حضاريا . 

وقد وجد اسم خبیرو 1186150 فى رسائل تل العمارنة عند قدماء المصريين, 
وكانت تلك الرسائل تحمل أخبارا لفرعون مصر بأن هناك جماعة من اللصوص 
بهذا الاسم زحشت علی سکان الشمال من الصعرام. فخرج الصریون بقيادة 
الفرعون لتأديب هؤلاء اللصوص. وطاردوهم داخل الصحراء وشردوهم فيهاء 

وقطعوا دابرهم. 

٤‏ . یری البعض أن كلمة عبری, أو عبرانی. أو خبیرو أو هبیرو أو کبیرو التی 
جات فج التو رافك آو هن كنب التاریخ تست ساکن المتحراء کما يفول خير الله 
طلفام فى كتابه «حقيقة يهود». 

ويرى أن العبرانيين هم جماعة من العرب نزحوا عن جزيرة العرب فى أوائل 
الالف الرابع قبل الیلاد وسکنوا الجزء العنوبى من شبه جزيرة الأناضول آو آسیا 

الصفری. 

وهذا یعنی أن هذا الاسم لا ینطبق على الاسرائیلیین الذين ظه روا فى 
التاريخ الانسانی عام ۸۰۰ ق.م. لأن العم ر الزمنی بين العبرانیین وبين بنی 

إسرائيل یتجاوز الثلاثة آلاف عام (۳۲۰۰ عام). 

وبالاضافة إلى الفارق الزمنی هناك الفارق الکانی من حيث الکان الذی 
ظهر فيه بنو [سرائیل. والکان الذى عاش فيه العبرانیون مما يؤكد عدم صحة 
تسمية بنى إسرائيل باسم العبرانيين أو العبریین. دون غيرهم من الأمم الأخرى 
الى وضلفت هد الاه 


١١ 


وأكاذيب الصهاینه 


نانيا: بنو إسرائيل أو الزسرانیلیون! 

يطلق اسم بنى إسرائيل على أبناء وحفدة نبى الله يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم. 

ويعقوب معناه فى اللفة العبرية: ليحفظ أيل, أو محفوظ برعاية اللّه, أما 
كلمة إسرائيل فإنها تعنى ليحكم أيل أو جندى الله كما ذكر الدكتور عبد الجليل 

وقد ذكرت التوراة أن الذى أطلق اسم إسرائيل على يعقوب هو الله وسبب 
ذلك قصة كتبت بأيدى أحبار اليهود فى التوراة كما يذكر الدکتور أحمد سعد 
الدین البساطی هقی کتابه «التاریخ الدینی لليهودية». 

وهذه القصة جاءت فى الإصحاح ۳ من سفر التكوين بنصها «ثم قام 
يعقوب فى تلك الليلة. وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشرء. وعبر مخاضة 
یبوق. أخذهم وأجازهم الوادی. وأجاز ما كان له؛ فبقی يعقوب وحده وصارعه 
إنسان حتى طلوع الفجرء ولا رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه فانخلع ‏ حق 
فخذ يعقوب ‏ فى مصارعته معه وقال أطلقنى لأنه قد طلع الفجر. فقال لا 
بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت». 

وه القضة الور اة عبر ا اة شقلا أو قلا سای ها فا نمك وما 
يهمنا هنا أن نشير إلى أن تسمية يعقوب باسم إسرائيل جاء بمباركة الرب وسمى 
اليهود بهذا الاسم لما يدل عليه من القوة والقدرة لدرجة أن الرب ظل يصارعه من 
أول الليل وحتى طلوع الفجر ولم يتمكن من الانتصار عليهء بل أن يعقوب بقوته 
الجبارة صارع حتى الفجر. ومن أجل تلك القوة الخارقة باركه الرب وأطلق عليه 
اسم إسرائيل رمز القوة التى لا تقهر. والفتوة التى لا تفلب» ومن ثم أطلق على . 
أحفاده اسم الإسرائيليين. 


۱۱ 


أباطيل إسرائيل 
ضالنا: الموسويون 


قد يكون هذا الاسم غير معروف لدى عامة الناس لأن اليهود غير مشهورين 
به إلا عند الباحثين والدارسين وأن كان اليهود يحبون أن يطلق عليهم هذا الاسم 
تبركا بنبى الله موسى الذى ولد وتربى فى مصر وقصته مشهورة. 

وموسى له بالنسبة إلى بنى إسرائيل هو المخلص والمنقذ حيث أرسله الله 
تعالى ومعه أخاه هارون لكى يخلصا حفدة يعقوب . بنى إسرائيل . من العذاب 
والذل والمهانة ويخرجوهم من مصر. 

ويذهب خير الله طلفام فى كتابه «حقيقة بهود» إلى أن اليهود المحتلين 
لارض فلسطين اليوم لیسوا من أتباع موسی, ولا يصح علميا وتاريخيا أن ننسب 
اليهود المعاصرين إلى هذا النبى الکریم. لأن هؤلاء المحتلين شتات من أقوام وبلاد 
شتى لا أصل لهم ولا نسب. وكانوا قبل مجيئهم إلى أرض فلسطين آشبه بقطعان 
الغنم المبعثرة فى بقاع عدة على الارض, يعيشون على خيرات غیرهم. وكانوا 
يباعون ويشترون كما تباع الأغنام. 


وأكاذيب الصهاينة 


رابعا: اليهود 

جاءت تسمية بنى إسرائيل باليهود نسبة إلى «يهوذا» الاين الرابع من أبناء 
يعقوب. وذلك بعد تعريب الكلمة وقلب الذال دالا. 

وقول اتکی فال مدان ان فده تیه كول اضلا على ان هرد ایند 
تا رت انين يفظون اة المهنسة من ی إمترائيل شا اسر اا 
أطلق هذا الاسم على الإسرائيليين أو بنى إسرائيل جمیماً. 

واسم بهودا آقرب من اسم اله بنی اسرائیل «یاهو» وهذا الاسم «یاهو» آشبه 
وأقرب من النداء العزبی «یاهوه» الذى مازال بعض المتصوفة پرددونه. 
كان يأتيهم رسول من عند الله. فکانوا إذا جاءهم نبی أو رسول «هادوا» أى رجعوا 
إلى حاکمهم أو ملکهم لیخبروه بأمر هذا النبی أو الرسول, ویدلوه إلى مکانه لکی 
بخلضهع من هذا التي أو الرسول بالق 

ول هخ ردو ةا الاننم لانيم كاو آهل تیه وكاتوا ذاقنا سوه 
فيما یفضب الله فإذا جاءهم رسول وحدرهم من العقاب والعذاب «هادوا» أى 
تابوا وقالوا: هدنا اليك. ومن هنا أطلق عليهم اسم اليهود وأطلق على دينهم اليهودية. 

ولا يقبل أن تكون هناك علاقة قوية بين اليهود الذين احتلوا أرض فلسطين 
وبين الدين اليهودى أو اليهودية کدین. ويؤكد الدكتور رشاد عبد الله الشامى فى 
كتابه «إشكالية الهوية فى إسرائيل» على أن اليهودية (يهدوت) ليست مرادفة لكلمة 
الدين اليهودى (دت يهوديت) حيث إن مفهوم اليهودية . کجنس بشرى ‏ مفهوم أكثر 
اتساعا ويمكن التعامل معه بنوع من الاستقلال عن مفهوم الديانة اليهودية. 

فالذين يحتلون أرض فلسطين لا يعبرون تعبيرا صادقا ولا ينتمون بصدق 
إلى الدين اليهودى لكنهم يعتبرون الدين عنصرا أو أداة يحتلون به أرض الفیر 
ویرقعون رايته علیها. وقد أكدت الدراسات والأبحاث مدى الانفصام بن دعاة 
الاحتلال وبين الدين الیهودی وأثبت الدكتور عبد الوهاب المسيرىء. أن الذين دعوا 
الی عودة الیهود زلی ارش الیعاد کما تقول اساطیر الذين الیهودی لم يكن ندیهم 
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أدنى احترام أو تقديس لهذا الدين. 

وإذا كان يهود اليوم لا ينتمون بصدق إلى الدين اليهودى فإنهم أيضاً لا 
ينتمون إلى اليهود من بنى إسرائيل أتباع موسى أو أصحاب يوشع بن نون الذى 
دكل دهم الأرض تفش فى شالف اهر 

وقد آثبت الدكتور جمال حمدان فى كتابه «اليهود آنثرویولوجیا» ما أكده 
كبار علماء الأنثروبولوجيا والذين أكدت أبحاثهم أن اليهود الحاليين ما هم إلا 
خليط من جمیع سکان العالم. وأنهم جاعوا من أصول مختلطة. وأنساب متبانية. 

ويذكر خير الله طلغام أن المصادر التاريخية الموثقة أكدت أن يهود اليوم لا 
علاقة لهم بيهود الأمس من أتباع موسى أو أتباع داود وسلیمان. وإنما هم شتات 
من أقوام شتى تجمعوا من أماكن متنافرة ومن أصول متنافضة. 

فالذين جاءوا من بقاع شتى وعلى اختلاف ألوانهم والسنتهم لكى يحتلوا 
أرض فلسطين لا ينتمون إلى جنس اليهود ولا إلى الدين اليهودى ولا إلى بنى إسرائيل. 
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خامسا : الصهاينة أو الصهيونية 
جاءت هذه التسمية نسبة إلى كلمة «صهیون». وهی كلمة كانت تطلق على 
أحد التلال أو الجبال التى أقام عليها اليبوسيون مدينتهم والتى عرفت بمدينة 
القدس. 
وکان الیبوسیون یستخدمون تل صهیون حصنا منيعا یحتمون به من 
الهجمات الباغتة لأعدائهم. وتذکر التوراة أن بنی إسرائيل لم يدخلوا هذا الحصن 
إلا فى عهد داود كما تقول رواية الإصحاح (۵) من سفر صموئیل الثانی: «آن داود 
دخل حصن صهیون وأقام فيها داود والرب إله الجنود معه». 
ولعل اسم الصهاينة هو آقرب الأسماء تطابقا وأشدها التصاقا بسکان 
الستعمرة القامة على أرض فلسطین. وأن أى بهودی استوطن على هذه الأراضی 
ما هو الا صهیونی استعماری عنصری عدوانی آکثر منه یهودی. أو !سرائیلی. أو 
موسوی أو حتی عبری. 
والصهيونية أيديولوجية استهمارية بدأت آفکارها فى الظهور من خلال 
آدبیات الصهاينة من غير الیهود الذین ولدوا من رحم الاستهمار وتربوا فى 
أحضان الدول الاستعمارية الکبری فى نهایات القرن السادس عشر وقبل أن تظهر 
الصهيونية اليهودية بثلاثمائة عام كما ذکرت «ریجینا الشریف» فى کتابها 
«الصهيونية غير الیهودیة». 
وکان هوّلاء الصهاينة من غير الیهود یطالبون بانشاء وطن قومی للیهود فى 
الشرق العربى للتخلص من الشكلة اليهودية والیهود أنفسهم ولیکون هذا الوطن 
فى قلب الدولة المثمانية انتقاما منهاء وبداية جديدة لرحلة استعمارية صهيونية 
فى هذه النطقة الحيوية باستعمار جدید یکون من آهم سماته كما یقول الدکتور السیری: 
۱ أنه استعمار استیطانی, فالفكرة الصهيونية لم تقم على (نشاء جيش قوی 
یحتل آرض المرب ویعسکر علیها. بل قامت على فكرة توطین الیهود الصهاينة 
فى الأراضی العربية. من خلال الاستیطان الذی نتج عنه عشرات الستوطنات 
الصهيونية فى الارض المحتلة. 
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"- أنه استعمار عمیل, لأن الكيان الصهيونى قام بدعم الدول الاستعمارية لحماية 
الصالح الاستعمارية فى المنطقة بحساب مفتوح فى خزائن تلك الدول على 
قدر حجم الخدمات لكل دولة على حدة, وحسب أطماعها فى النطقة, وتطلعها 
فى الهيمنة على خيرات تلك البلاد . 
فالصهيونية فكرة استعمارية عميلة لا علاقة لها بالديانة اليهودية أو المبادئ 
والمعتقدات الدينية عند الیهود. فهی جزء أصيل من أيديولوجية الحضارة الغربية 
الاستهارية: 
وبعد ۳۰۰ سنة من تداول فكرة الصهيونية وفى أواخر القرن التاسع عشر 
عقد مؤتمر بازل عام ۱۸۹۷ والذی دعا إليه وتزعمه «تيودر هرتزل» وشاركت فيه 
النظمات الصهيونية التى وضعت ما سمى ببرنامج بازل الذى يدعو إلى إقامة 
وطن قومى آمن ومعترف به فانونيا ودوليا لليهود على أرض فلسطين. 
كما أن برنامج بازل حدد ملامح اليهودى الصهیونی وعرفه بأنه اليهودى 
الذى يسعى بكل ما يملك إلى توطین نفسه على أرض فلسطين ليشارك فى بناء 
دولة قومية لليهود على أرض الأجداد ۔ كما يزعمون .. 
بداية من مؤتمر بازل ارتبطت الفكرة الصهيونية بالمسألة اليهودية شكلا 
وموضوعاً رغم أن غاية الأولى استعمارى» وتهدف إلى احتلال جزء من أرض 
العرب والمسلمين. وغاية المشكلة اليهودية آنذاك إيجاد وطن لليهود فى أى مكان 
على الأرض لكنهم يفضلون أن يكون على أرض فلسطین, ولذلك أخلص هرتزل 
للمشروع الصهيونى الإستعمارى دون أن يقيم أدنى اعتبار أو احترام للدين 
الیهودی» ووصف هرتزل الصهيونية اليهودية بأنها فكرة استعمارية. مدينة بفكرها 
وتحولها إلى حقيقة فى الشرق الأوسط إلى الإمبريالية الغربية» وأن الدولة 
الصهيونية إن هی إلا امتداد لهذه الإمبرايالية وتتسم بصفاتها('). 
وكان هرتزل ورفاقه من مؤسسى الصهيونية اليهودية يرون ضرورة خضوع 
المجتمع اليهودى إلى القانون العلمانی. أما القانون الدينى التوراتى يجب أن يطويه 
النسیان, وكانوا على النقيض من القيم الدينية اليهودية فلم يظهروا لها أدنى 
احترام مع أنهم أحسنوا استفلال ما فيها من نصوص. 
(۱) الأيديولوجية الصهيونية الجزء الأول د/ عبد الوهاب المسيرى. 
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كما أن الأيديولوجية الصهيونية تتنافى مع القيم الدينية عند اليهود 
المتدينينء وعند تأسيس الحركة الصهيونية اليهودية ظهرت عدة حركات عرفت 
بحركات الرفض الدينى اليهودى للصهيونية. ومازال بعض اليهود المتدينين 
يعارضون الفكرة ويقفون ضد ما دعت إليه الصهيونية من إنشاء وطن قومى موحد 
للیهود. ومازال هذا التيار اليهودى المناهض للصهيونية موجوداء وان اعتراه 
الضعف والوهن بسيب المصالح والمكاسب التى حققتها الصهيونية لليهود مند نشأتها . 

ومع علمانية الصهاينة اليهود وعدم تقديسهم للتوراة إلا أنهم استغلوا بعض 
النصوص التوراتية. والتفاسير التلمودية لترسيخ الفكر الصهیونی فى عقول 
غالبية اليهود خاصة الشباب. وربطوا بين كل التناقضات حتى أصبح كل من 
الأيديولوجية الصهيونية, والنصوص التوراتية جزءا أصيلا من فكر اليهودى الذى 
جاء من شتات الأرض ليقيم وطنا له على أرض فلسطين أو أرض الميعاد . 

وأدى استغلال الصهاينة للنصوص التوراتية إلى ازدهار وتطور فكرة 
الصهيونية المسيحية فى الغرب بصفة عامة وفى المجتمع الأمريكى بصفة خاصة. 

فى العدد الصادر فى شهر جمادى الأولى ١1١57‏ هجرية من مجلة الأمه كتب 
إسماعيل الكيلانى أن النصرانية تستخدم كلمة صهيون بمعنى الكنيسة. أو مملكة الله 
وأن هناك نشيدا نصرانيا مشهورا باسم «إننا سائرون إلى صهیون. وقد قامت 
إحدى الجماعات النصرانية بتأسيس مدينة صهيون بولاية الينوى الأمريكية؛ كما 
أطلق الزنوج الأمريكان أتباع الكنيسة الميثودية على حركتهم: كنيسة أسقفية 
صهيون. 

وهناك دراسات عديدة تناولت الحركات الصهيونية النصرانية الفريية التى 
تدعو إلى دعم الكيان الصهيونى وتحقيق حلم إسرائيل الكبرى كما يقول محمد 
السماك فى مقدمة ترجمته لكتاب النبوءة والسياسة. الإنجيليون العسكريون فى 
الطريق إلى الحرب النووية. وما ذكره السماك فى كتابه «الأصولية الانجيلية. أو 
الصهيونية المسيحية والموقف الأمريكى» یفنی فى هذا الموقف. 

فالصهاينة الذين لا يؤمنون بالملقدسات ولا يقدسون النصوص الدينية 
أوهموا كثيرا من الناس بأن التأييد للصهيونية العالمية ‏ التى تطالب بدعم الكيان 
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الصهيونى فى فلسطين . ليس اختياريا بل هذا التأييد هو قضاء [لهی. ومن يقف 
ضد هذا الكيان فإنه يقف ضد الرب وسينال غضبه ونقمته. 

ولهذا فإن إطلاق اسم الصهاينة على المحتلين لأرض فلسطين هو الأنسب 
حيث لا يستقيم أن نصف أو نسمى هؤلاء المحتلين بعبريين أو عبرانیین, أو حتى 
إسرائيليين أو موسويين أو يهود أكثر من أن نسميهم بالصهاينة. الذين يؤمنون 
بالأيديولوجية الصهيونية كمقيدة راسخة تمززها بعض النصوص التوراتية 
والتفسيرات التلمودية التى تخدم الأغراض الاستعمارية العنصرية. 

ولهذا اعترف المجتمع الدولى متمثلا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن 
الحركة الصهيونية اليهودية حركة عنصرية منبوذة فى الأسرة الدولية ولابد من 
مقاومتها حتى لا يستفحل خطرها وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
٠‏ من نوفمبر عام ۱۹۷١‏ يدين الصهيونية اليهودية فى القرار رقم ۲۲۷۹ والذى 
نص على أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصرى. 

وهنه الادانة قائمة بع یومنا هذا تکدها قرارات وتوصیات جمعیات 
حقوق الانسان الدولية. والنظمات الدولية غير الحکومية التی تعمل فى مجال 
حقوق الانسان رغم قیام الولایات المتحدة الأمريكية باسقاط قرار الجمعية العامة 
بعد انفراد الولایات المتحدة الأمريكية بالهيمنة وأصبحت القطب الأوحد والقوی 
العظمی الوحيدة فى العالم والتی تحمی العنصرية والعدوانية وتلهث خلف الکیان 
الصهیونی. فقامت بالضفط على جمعية الأمم التحدة لالفاء قرارها وإدانتها 
للصهيونية وصدر قرار الالفاء عام ۰۱۹۹۱ لکن قرار الالفاء لم يزل هذه الادانة 
التی تؤكدها الأعمال الصهيونية على أرض فلسطین وکذلك قرارات وتوصیات 
الادانة التی تصدرها النظمات العاملة فى مجال حقوق الانسان 

.وإذا كانت الحركة الصهيونية استفلت الهيمنة الأمريكية لرفع هذه الادانة 
الرسمية قان التحالف الأمریکی الصهیونی سعی منذ بداية التسمینیات لوصم 
واتمام حرکات التحرر والقاومة العربية والاسلامية فى النطقة بالارهاب لایجاد 
مبررات قوية لمجابهة الاسلام كعقيدة نضالية بدعوی مكافحة الارهاب؛ رغم 
تتاقض هذه الدعوة مع أحداث الواقع وفقه الحدث. 


14 


وأكاذيب الصهاینة 
ثانیا: مصادر الأباطيل 


نجح زعماء الصهيونية فى الربط بين النقيضين والجمع بين ما يؤمنون به 
ويقدسونه من فكرء وبين ما يعترضون عليه ويرفضونه من دين فأسسوا 
المستعمرة اليهودية إيمانا بالأيديولوجية الصهيونية واستغلوا فى ذلك بعض 
النصوص التوراتية لجلب اليهود من شتات الارض. فتأسست المستعمرة الصهيونية 
على أسس دينية فأخذت شكل الدولة الشيوقراطية ‏ الدينية . وأصبح المرجع 
الأصيل لتلك الدولة التوراة وما فيها من نبوءات ونصوص جاء تفسيرها فى 
مجلدات التلمود. وترسخت فيها بشكل صريح فى بروتوكولات حكماء صهيون. 

وسواء أكانت تلك النبوءات وهذه التصوص صحيحة أم باطلة. صادقة أم 
كاذبة. يؤمنون بها أو یمترضون علیها. فإن بحث مشروعية الكيان الصهیونی" 
وتواجده على أرض فلسطين لابد وأن يبدأ من دراسة المرجع الدينى والأساس 
الفكرى لهؤلاء الذين أسسوا وأقاموا هذا الكيان. 

وم حاولة دراه النص الدينى أو المرجمية الفكرية الدينية لدى سكان 
المستعمرة الصهيونية یقت یقتضی الاشارة والتنبیه إلى عدة آمور: 

أولاً: من الهم للفاية أن نؤكد احترامنا الکامل وتقدیسنا الطلق للکتب 
السماويةء وان مناقشة النص التوراتی لا یعنی مطلقا ازدراء التوراة أو تحقير 
النص إذا ما ثبتت صحته وعدم تحریفه. حتى وان كانت الفاية كشف باطل هذا 
النص. ومحاولة (ثبات تحريفه وعدم صحته. 

ثانياً: التأكد مدي مصداقية النص. وقدسيته كنص دينى هل يمكن 
اعتباره كافيا لتبریر ما تد تقوم به العصابة الصهيونية من أعمال تحرمها وتجرمها 
جميع الأديان والقوانين E‏ بداية من اغتصاب الارض. وفتل الأبرياء. 
وتشريد العجائز والأطفال والنساء» والمذابح البشرية التى ارتكبت؟! ولاتزال!!. 

وهل يكفى النص الدينى مهما كانت قدسيته وصحته . فرضا ‏ لإثبات ملكية 
الأراضى العربية للصهاينة وأصحاب تلك النصوص؟1. 

ثالثاً: إن دراسة النص المقدس لدى سكان المستعمرة الصهيونية يعنى كشب 


۱۹ 
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الخبايا وفضح النوايا بإزالة الستار عن تلك النبوءات التى لم تتحقق بعد. لعرفة 
كيف سیسعی الصهاينة لتحقيقهاء لأن مجرد السعى إلى تحقيق تلك النبوءات 
يعنى استحالة تحقيق السلام فى المنطقة بمعناه العادل. 

أم أن الصهاينة سیتنازلون عن تحقيق تلك النبوءات ‏ التی يعلنون ليل نهار 
تقديسها ليكتشف الناس أن هذه النبوءات ما هی إلا مجرد أباطيل وأكاذيب ‏ 
مقابل السلام؟ 

وهذا يؤكد صعوبة المعادلة بل استحالتها لأنه لا سلام بدون إعادة الحقوق 
المشروعة لأصحابهاء وإعادة الأرض لأهلهاء ولا وجود لإسرائيل بدون اغتصاب 
أرض الغير واحتلالها. وان الحل الجذرى للقضية لن يتحقق مطلقا إلا بإزالة أحد 
الطرفین. وكما يقول الدكتور حمدان: إن كل حل لا يعيد الوضع إلى ما كان عليه 
قبل عام ۱۹۶۸ بل قبل عام ۱۱۹۱۸ فانه حل مرفوض بلا نقاشء وکل حل لا يزيل 
إسرائيل من الوجود فلا محل له من البحث العلمى. 

ولا يخفى على أحد ما ينادى به زعماء الصهيونية وبصفة خاصة الزعماء 
الدينيون الذين يطالبون ليل نهار بإبادة الجنس العريى والتخلص منه. وما تسعى 
إليه الحكومات الصهيونية المتعاقبة من إبادة وتطهير عرقى وتآمر على العرب 
والمسلمين أين وجدوا. 

من هنا تأتى أهمية التعرض لسجلات النصوص والنبوءات التى تشكل فكر 
وأيديولوجية سكان المستعمرة الصهيونية وعلى رأس تلك السجلات. 

التوراة ‏ التلمود . بروتوكولات حكماء صهيون. 


۲۰ 
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أولا: التوراة 

التوراة هی المصدر الأساسى لتكوين العقيدة اليهودية وهی المنبع الرئیسی 
لتشكيل العقلية اليهوديةء وتحديد ملامح السلوك والتصرفات فى المجتمع اليهودى. 

وكلمة التوراة تعنى التعليم والشريعة. وقيل إنها كلمة مستعربة من كلمة تورة 
بمعنى الهدى والرشاد وذكرت عدة مراجع لفوية أن كلمة التوراة أصلها فى العبرية 
تورا وتعنى القانون والشريعة. 

وتطلق كلمة التوراة عند جميع اليهود على الأسفار الخمسة من أسفار العهد 
القديم فى الكتاب المقدس والتى أنزلت على موسى كبا وهى: سفر التكوين 
ويسمى بسفر الخليقة» وسفر الخروج. وسفر اللاويين ويسمى بسفر الأحبارء 
وسفر العدد. وسفر التثنية. 

وهذه الأسفار الخمسة يؤمن بها جميع الیهود. وهناك جماعة من اليهود لا 
تعترف ولا تقر بغير هذه الأسفارء ویرفضون تماما بقية الأسفار الموجودة فى 
العهد القديم وتسمى تلك الجماعة باليهود السامريين نسبة إلى السامری. أو 
نسبة إلى السامرة. وهذه الجماعة لا تؤمن بأى نبى من أنبياء بنى إسرائيل من 
بعد موسى. 

أما بقية اليهود فيؤمنون بهذه الأسفار الخمسة ويزيدون عليها أربعة وثلاثين 
سفرا ألحقت بتلك الأسفار الخمسة على مدى تسعة قرون وهى: بقية أسفار 
العهد القديم والتى نسبت للأنبياء الذين جاءوا إلى بنى إسرائيل من بعد موسى 
خلال هذه القرون التسعة ليكتمل عدد أسفار التوراة ‏ فى كثير من نسخ الكتاب 
القدس - تسعة وثلاثين سفرا (9؟ سفرا) تحتوى على ٩۲٩‏ إصحاحا). 

ويذكر الشيخ رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوى صاحب مجلدات 
(ظهار الحق قسما آخر من التوراة . كتاب العهد القديم أو العتيق ‏ لم يأت فى 
جميع نسخ كتاب العهد القديم . التوراة. 

وأن هذا القسم الذى لم يسجل فى معظم كتب التوراة عبارة عن تمسعة 
أسفار وهى كما ذكرها صاحب الإظهار: 


۳ 


أباطيل إسرائيل 

سفر باروخ. جزء من سفر أستيرء جزء من سفر دانیال, سفر طوبياء سفر 
یهودیت سفر زدم. سفر أيكليزيا ستیکس, سفر المكابيين الأول. سفر المكابيين 
الثانى. 

وهذا يعنى أن هناك عدة نسخ للتوراة وأن اليهود السامریین لا يؤمنون إلا 
بخمسة أسفار ذ فقط. وأن هناك توراة نحتوی على (۳۹) سفرا وهناك كتب أخرى 
للتوراة تحتوى على (۶۸) سفرا بزيادة تسعة أسفار على التوراة التى يدين بها 
غالبية الیهود . 

وناخذ بما تحت آیدینا من آسفار العهد القدیم البالغ عددها (۳۹ سضرأ) 
بنصها فى الکتاب القدس الصادر عن دار الکتاب القدس بالشرق الاوسط. 

ویذهب اکثر الباحثين إلى أن التوراة التی تمثل الديانة اليهودية مقتبسة من 
أصول قديمة تعتمد على ثقافة الکنعانیین. والبابلیین بالدرجة الأولى» لان التوراة 
تعرضت لحوادث. ومعلومات جفرافية. وتاريخية. وأسماء مدن وشخصیات وجدت 
فى تلك الثقافات قبل میلاد موسی ك وبعد رحیله. 

كما أن التوراة لا پوجد لها سند متصل فى النقل پرشدنا إلى طريقة 
توثيقهاء ولا كيفية تدوینها وفقا لناهج التوثیق العلمی العترف بهاء ولا يوجد ما 
يدل على أن الأسفار الخمس دونت فى عصر موسی أو حتی فى عصر قريب من 
عصره ۰ 

ولا يوجد ضمان علمی واحد يضمن أن هذه التوراة قد نقلت الینا بدون 
تعدیل أو تحریف أو نسیان جزء أو عدة أجزاء منها . 

بل ثبت علمیا ‏ كما دون صاحب الا ظهار . اعتراغات هامة لعلماء ورجال دين 
. من كافة الأدیان . تؤكد أن هناك آعمالا (تعديل بالاضافة والحذف) آلحقت 
بالتوراة فى العصور المتأخرة لكى تتلاءم نسخ التوراة المختلفة مع بعضها البعض» 
وتفاديا لتلك التناقضات التى تحفل بها الأسفار والاصحاحات. 

ويؤكد صاحب إظهار الحق أنه بعد دراسات ومحاورات قد ثيت لديه أنه لا 
يوجد سند متصل يدل على أن التوراة المنسوبة لموسى عياخ هی من تصنيفاته. 


۳۲ 
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أوما يدل على أنها ‏ التوراة . قد كتبت فى عهده. أو دونت بواسطته لعدة أسياب 
منها: 


١ 


أن تواتر هذه التوراة منقطع من زمن «يوشيا بن أمون» وهو من أولاد سليمان 


وتولى الحكم سنة (۱۶۱ ق. م) فى حين أن موسى ع يسبق يوشيا بما يزيد 
عن (۸۰۰ سنة) وأن النسخة التى عثر عليها بعد تولى يوشيا الحكم بثمانية 
عشر عاما لا يمكن الاعتماد عليها لأن مرور ۸۰۰ سنة عليها بدون تدوين لا 
يضمن لها السلامة والصحة. 


ومع كونها غير معتمدة فإن تلك النسخة أيضا قد ضاعت قبل وقوع حادثة 


«پخت نصر» التی وفعت آحدائها عام ۸ ق. م وضاعت خلالها كافة الآثار 
الدينية البهودية. 


۲ هناك من يزعم بان التوراة الحالية دونت فى عصر النبی عزرا سنة ۳۹۸ قم 


۳ 


أى بعد عهد موسی بما یقرب من ألف عام (موسی ۱۳۵۰ ق. ح). أى أن هناك 
فارقا زمنیا يبلغ (۹۵۲ سنة) بين نزول التوراة. وبين تدوینها. وهذا يؤكد أن 
التوراة التى دونت بعد (107 سنة) من نزولها لا يمكن أن تكون دقيقة أو تكون 


إضاقة إلى وجود كل هذا الفارق الزمنى فان تلك النسخه قد تعرضت 


سوريا ٠١١  ۱۷۰(‏ ق. م). وكانت غاية أنطوتيس من غزوه لأرض فلسطين 
سحق ديانة الیهود. وأن يمحو أثرها من على الارض, ويصبغ فلسطين بالصبغة 
الهيلينية. فأسرع فى قتل الیهود. ونهب مدنهم. ودمر بیوتهم. وأحرق معابدهم. 
وهدم آسوارهم. ولم ينج من بطشه إلا من فر بجلده إلى الجبال. وكان من آثر 
تلك الحادثة أن ضاعت نسخة التوراة المنسوبة إلى النبى عزرا ولم يبق منها 
شىء يذكر. 


؛ لا يختلف أحد من علماء وأحبار اليهود على أن السفر الأول والثانى من أخباو 


الأيام كتبهما النبى عزرا بمساعدة حجی, وزكريا بن برخيا الرسولین. وقد 
تناقض كلاهما فى هذين السفرين حول بیان أولاد بنيامین. وخالفوا ما جاء 


۳۳ 
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فى سفر التكوين حول عدد وأسماء أولاد بنيامين. 

قفی الإصحاح )۷( من سفر أخبار اليوم الأول ذكروا أن عدد أولاد بنيامين 
ثلاثة. وفی الاصحاح (۸) من نفس السفر قالوا: إن عدد آولاد بنيامين خمسةء فى 
حين أن سفر التکوین ذکر أن عدد آولاد بنيامين عشرة أبناء. 

ولم ینکر آحد من علماء وأحبار الیهود هذا التتاقض والتضارب فى ذكر 
عدد أبناء بنيامين, واتفقوا ا على أن ما وفع فى هده الأسفار خطأ واضح, 
لكنهم عللوا هذا الخطأ بقولهم: إن النبى عزرا لم يميز بين الابنای وأبناء الأبناء 
لأن أوراق النسب التى نقل منها عزرا كانت ناقصة. 

وتلك الأخطاء والتناقضات التى حفلت بها التوراة تؤكد أن التوراة الحالية 
لم يكتبها نبی. ولم تدون بواسطة أى نبى لعدة أسباب. 

أولا: أن الأنبياء الثلاثة (عزراء وحجی, وزكريا) كانوا ولابد من أتباع موسى 
وتابعين له ومتبعين للتوراة التى أنزلت على موسی, ولو كانت توراة موسى بين 
أيديهم ما خالفوهاء, وما وقعوا فى هذا الخطا1ً البین. وما كان ينبغى لعزرا أن 
يترك توراة موسی. ويعتمد على تلك الأوراق الناقصة ليظهر هذا التتاقض وهذا 
الاختلاف. 

ثانياً: لو كان عزرا ومساعدوه هم الذين كتبوا التوراة الحالية . كما يزعم 
بعض اليهود ‏ فما كان ینبفی لهم أن يكتبوا التوراة بدون وحى وإلهام وإذا حدث 
ذلك . كما يدعى اليهود ‏ فلا يليق بمن يكتب عن وحى والهام أن يقع فى تلك 
الأخطاء والاختلافات. 

إذن هناك أكثر من عامل كل منها يؤكد تماما بأن التوراة الحالية ليست هى 
التوراة التى أنزلت على موسى يلاء وأن التوراة الحالية . كما يقول الكثير من 
الباحثين والدارسين . ما هی إلا مجموعة من الروایات. والقصص التى اشتهرت 
إلى ما كانوا يحفظونه من بقايا ما أنزل على موسى وجعل كل ذلك فى كتاب سموه 
بالعهد القديم. وهدا ما آکده علماء اللاهوت وكبار المتتخصصين فى علم الأدیان. 
نذكر منهم على سبيل المثال: 
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الدكتور إسكندر كيدس أستاذ علوم اللاهوت یقول(): ثبت لدى بالأدلة 

القاطعة ثلاثة أمور: 

١‏ . أن التوراة الموجودة حاليا ليست من تصنيف موسى. 

۲ أن هذه التوراة الحالية قد كتبت فى كنعان أو آورشلیم. ومن الثابت تاريخيا أن 
موسى لم يدخل هذه الأرض ولا ذاك لأنه . كما هو مشهور . مات قبل أن يدخل 
آتباعه آرض فلسطين. 

۳ لا يمكن إثبات أن التوراة الحالية قد دونت قبل سلطنة داود. ولا حتی بعد 
زمان حزقیا والفالب الأعم أن التوراة الحالية قد دونت بعد وفاة السیح عیسی 
بما يزيد عن (۵۰۰ سنة) 

نورثن أحد كبار علماء المسيحية یقول: إنه لا يوجد فرق بين محاورة - اللغة 
التى كتبت يها توراة موسى - الأسفار الخمسة - وبين محاورة اللفة واللهجة التى 

كتبت بهما ‏ سائر أسفار العهد القديم مع أن الفارق الزمنى بينهما ( 6٠٠١‏ سنة). 

وقد علم من التجربة أنه يقع فرق واختلاف فى اللسان باختلاف الزمان. ولعدم 

وجود الفرق المعتد به بين محاورة هذه الكتب ظن الفاضل ليوسون الذی له مهارة 

كاملة فى اللسان العبرانى أن هذه الكتب دونت جميعها فى زمن واحد. 

فإذن قد ثبت لدى الباحثين والدارسين أنه لا يوجد منهجية لتوثيق التوراة 
توثيقا علمياء ولا يوجد سند متصل يثبت أن تدوين التوراة تم فى عصر النزولء 

ولا حتى يعد نزولها بمئات السنوات. 

فإن ذلك يؤكد أن التوراة الحالية ليست على الأقل وثيقة الصلة بما أنزل 
على موسی. وتکاد تکون العلاقة مقطوعة. فادا ریت حجم الأخطاء والاختلافات 

تأکد انعدام الصلة تماما. 

ناهيك عما تحمله تصوص التوراة من إهانة وتعریض بذات الا له وما 
تحتويه من طعن وتشويه للانبیای والطعن فیهم. وما تبثه من عنصرية. وما تدعو 
إليه من القتل وسفك الدماء. والايادة الجماعية. والتطهیر العرفی وحب الدمار 


(۱) اظهار الحق المجلد الأول رحمت الله خليل الرحمن. 


۳۵ 


أباطيل إسرائيل 

«اذهب واقتل عماليق وأحرقوا كل ماله ولا تعف عنه» بل اقتل رجلا وامراة وطفلاً 
رضيعاً: بقراء وغنماء جملاً وحمارا 

الإصحاح ۱۵ من سفر صموئیل الأول. 

«اجمع عليهم شرورا؛ وانفذ سهامى فيهم إذ هم خاوون من جوع» ومنهکون 
من حمی واسام ارسل فيهم آنیاب الوحوش مع حمة زواحف الأرض»؛ استر سهامی 
بدم» ویأکل سیفی لحما بدم القتلی والسبایا؛ ومن رژوس قواد العدی. 

الا صحاح ۱۵ من سفر التشنية. 

فإذا كانت تلك بعض لمحات عن التوراة التی تشکل عقيدة ۔ كما یقول عباس 
العقاد فى کتابه: حقائق الاسلام وأباطيل خصومه .: [نها عقيدة مختارة من بين 
العقائد» لشعب مختار من بين الشموب من إله مختار من بين الألهة. فاننا غير 
ملزمين بالتسلیم بأن هذه التوراة الحالية هی من الله أو آنها من الکتب التی يجب 
تقدیسها لا تحتویه وما تدعو إليه من آفکار وأفعال لاتتنافی مع أى دين سماوی 
فحسب بل تتعارض مع کل القیم والمثل العلیا . 


۳۹ 
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ثانيا؛ التلمود 

أهم الكتب الدينيةاليهودية بعد التوراة «كتاب التلمود» لأنه يحتوى على 
التعاليم» والشرح. والتفسير للشرائع اليهودية التى دونها أحبار اليهود وحاخاماتهم 
تفسيرًا لنصوص التوراة. واستنتاجا لتلك التعاليم من أصولها كما يزعمون. 

فالتلمود بإيجاز شديد هو كتاب فقه اليهود المقدس الذى لا يجوز معه 
الاجتهاد. ولا يقبل التعديل لا بالاضافة ولا بالحذف لأنها رؤى الأحبار 
والحاخامات. وتصوراتهم وآوامرهم. ونواهيهم وهی من المقدسات لدى جميع 
اليهود ولا يجوز الاقتراب منها. حتى بعدما ثبت علميا وعن يقين لا يقبل الشك أن 
افتراء الأحبار وغلوهم وشططهم بین واضح فى هذا الكتاب الذى دونوه. 

ويقول ديورانت فى كتابه «قصة الحضارة» تحت عنوان عصر الإيمان: أى 
الربانیین. والحاخاميين أخذوا يفسرون التوراة حسب آهوائهم. وبالشكل الذى 
يرضى غرائزهم الشريرة. ونزوعهم إلى الاستعلاء على بقية البشر». 

ومع ذلك فإن هذا الكتاب الذى صنف حسب الفرائز الشريرة والنزعات 
الريضة. والأنفس السقيمة. إلا أنه لايزال فى حسابات اليهود آهم المقدسات, 
وعمد الصهاينة إلى إعلاء شأن التلمود لأنهم وجدوا أنه أشد عنصرية. وأعنف 
عدوانية. وأكثر دموية مما جاءت به نصوص التوراة. 

ومن المثير للانتباه أن هناك تلم‌ودین, التلمود الأول يعرف بالتلمود 
الفلسطینی. ويسميه اليهود بالتلمود الاورشلیمی. ويزعمون أنه قد دون فيما بين 
القرن الثالث. والقرن الخامس الميلادى وقد كتب باللهجة والصبفة الفلسطينية, 
وقام بكتابته وتدوينه حاخامات طبرية. 

أما التلمود الثانى فهو التلمود البابلى وقد كتب ودون فى القرن الخامس 
الميلادى. 

ولكل من التلمودين طابعه الخاص به. ولفته التى يتميز بها وصبفته وتعاليمه 
الختلفة. ولأن التلمود البابلى كان يعبر عن محنة الأسر ومعاناة الشتات وقسوة 
الفربة فقد جاءت تعالیمه. أكثر انتقاما وأشد قسوة من التلمود الفلسطينى» وجاء 
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التلمود البابلى أوسع وأكبر حجما من التلمود الفلسطينى حيث طبع التلمود 
البابلى فى اثنى عشر مجلدا. 

وينقسم التلمود عامة إلى قسمين: 

الفسم الأول هى الاسم الحا للها وكوي التعاليم الخاصة اة 
وتقاليد اليهود فى شتى نواحى الحياة وفقا لما احتوته التوراة وجاءت به تعاليم 
أنبياء بنى إسرائيل. 

ويزعم اليهود أن تلك التعاليم التى يتضمنها المشناء هی التقالید. والتعاليم 
التى ألقاها موسى شفاهة على شعبه عندما كان على الجبل يتلقى هذه التعاليم 
من الله ((۱) ثم تداولها من بعده هارون واليمازرء ویشوع. وسلموها . شفاهة ‏ 
للأنبياء من بعدهم. وظلت تلك التعاليم تتناقل شفاهة بين الأنبياء تباعا حتى 
وصلت منهم إلى أعضاء المجمع اليهودى الأعلى وخلفائهم وذلك فى القرن الثالث 
الميلادى. 

وظلت تلك التعاليم والتقاليد تتناقل شفاهة ولم تدون خلال ما يقرب من 
ألفى عام ( ٠٠٠١‏ سنة) حتى جاء الحاخام «یهودا» وقام بجمع تلك التعاليم 
وتدوينها فى كتاب أسماه المشنا ((۱). 

وهذا يؤكد أن تلك التعاليم لا يمكن أن تكون تعاليم موسی كما یزعمون. لأنه 
لا يمكن لأتباع موسى الذين غاب عنهم أربعين يوما فقاموا بتحريف العقيدة 
واتخذوا من حليهم عجلاً جعلوه إلها لهم أن يحفظوا أو يحافظوا على تعاليم غير 
مدونة لفترة (۱۷۰۰ سنة) دون أن يلحق هذه التعاليم التحريف والتبديل والتفيير. 

القسم الثانى من التلمود يطلقون عليه اسم «الجمارا» ويحتوى على 
مجموعة المناظرات والتعاليم والتفاسير التى دونت فى المدارس اليهودية العليا بعد 
تدوين القسم الأول من التلمود «المشنا» 


من أباطيل التلمود: 
۱ يزعم مصنفو التلمود أن اليهود أحب إلى الله من الملاثكة. وأنهم من عنصر 
الله کالولد من عنصر آبیه. ومن يصفع اليهودى کمن يصفع الله. والموت عقابا لمن 
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يضرب اليهودى أو يؤذيه(!!). 

ويوصى التلمود كل يهودى بسرقة غير الیهود. لأن الرب أمر موسى وبنى 
إسرائيل عند خروجهم من مصر أن يسلبوا المصريين ويسرقوا منهم الذهب 
والفضة كما يقول سفر الخروج فى توراة موسى. 

قن فة الدووو افش الو ان السوية عن الوق اضرق 
الیهودی, أما سرقة اليهودى لغير اليهودى جائزة. بل هى واجبة» وفريضة دينية 
وعلة ذلك فى التلمود: أن خیرات الأرض كلها ما خلقت إلا للیهود. فهی حقهم 
السلوب. وعلی کل يهودى أن یسترد هذا الحق من الذین اغتصبوه بأية طريقة 
حكن ولو كانت غير مشروعة فالقانه قرو الوسيلة وعانة البهود ماوق خيرات 
الأرض كلها إلى حيازتهم وتحت آیدیهم. لأن الله لن يغفر ذنبا لليهودى عندما يرد 
للجوييم ماله المفقود»!!. 

وتدعيما لسفك الدماء. وترسيخا لقيم الإجرام والعنصرية وتشجيعا على 
انتهاج سياسة العنف والإرهاب والإبادة الجماعية. والتطهير العرقى يقول التلمود : 
«لليهودى الحق فى قتل أو استعباد من شاء من البشر» ويأمر التلمود كل يهودى 
ویحرضه على الإرهاب فيقول له: «اهدم كل قائم. لوث كل طاهر. أحرق كل 
خضر لكى تتفع اليهودى بفلس اقتل جميع من فى الارض, والمدن؛ من رجل 
وامرأة. وطفل. وشيخ حتى البقر. والفنم. والحمیر. اقتل بحد السيف. 

غير مصرح للیهودی بأن یقرض الأجنبی إلا بربا واتیان زوجات وینات غير 
الیهود جائز لآن المرأة التی ليست من الیهود بهيمة لا عقل لها . 

ویقولون: لولا الیهود لارتفعت البركة من على الارض, واحتجبت الشمس 
وانقطع المطر. وآن الیهود آفضل من غیرهم كما یفضل الانسان البهيمة:؛ وآن 
الجوییم . غير الیهود . جمیعا كلاب وخنازیر وبیوتهم کحظائر البهائم نجسة, 
ویحرم على الیهودی أن يعطف على غير الیهود لأنهم أعداء للیهود. وأعداء لله. 
والتقية والداراة جائزة مع غير الیهود نجنبا لخطرهم وتفادیا لأذاهم. وکل خير 
يصنعه الیهودی مع الجوییم فهو خطيئة عظمی, وأن کل شر یعمله معه فهو قریان 
لله يثيبه علیه(!. 
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ويدعى كتبة التلمود. فيه أن كل ما على الارض ملك لليهود وأن ما تحت 
أيدى الجوییم. أو الأميين . غير اليهود . نما هو ملك مغتصب من اليهود وعلى 
اليهود أن يستردوه بكل الوسائل. ولذلك فإن التلمود يبشر اليهود بالخلاص 
والانتصار على جميع البشر وما على اليهود إلا انتظار الخلص, وهو ما يعرف 
بعقيدة «الماشيح». 

وهذه العقيدة كان يؤمن بها كافة اليهود قبل مؤتمر بازل . ۱۸۹۷ م الذى 
حضرته المنظمات الصهيونية. ومازال يؤمن بتلك العقيدة نفر من الیهود. الذين 
يرون فى إقامة الدولة اليهودية اليوم وعلى هذا النحو جاء ضد إرادة الرب وخلافا 
لعقيدة «الماشيح». 

وعقيدة «الماشيح» تعنى كما يقول التلمود: أن ملكا . سيراًء أو مخلصاء أو 
مشيما ‏ سيبعثه الله من نسل داود يعيد الملك إلى الیهود. ویخضم جميع الممالك 
التى هی على الأرض لسلطان الیهود. لأن السلطة والحكم على شموب العالم من 
اختصاص اليهود وحدهم وفقا لإرادة الرب وتحقيقا لوعد الله لهم!!. 

هذا بعض ما أتيح لنا نقله من عدة مصادر عن بعض ما جاء فى كتاب فقه 
اليهود المقدس والمعروف بالتلمود. والذى يحتوى الكثير من الأوامر والنواهى, 
والتوصيات والفتاوى التى تحملها مجلداته الاثنا عشرء وكلها أسوأ من بعضها 
وتعمل على تشكيل عقلية وتكوين عقيدة اليهودى. 

وكل ما يحتويه التلمود ينظر إليه أغلب اليهود نظرة تقدیس, وهذا يؤدى إلى 
تدعيم الصهيونية العالمية. وما جاء فى التلمود يساهم بشكل مباشر فى تحقیق 
الأيديولوجية الصهيونية التى ترمى إلى الهيمنة الكاملة على كافة المجتمعات 
الإنسانية وإخضاعها لسلطانها وإرادتها. 

كنا آن ها جاء فن الطمود من افکار يمره عقولا مصابة پهوس الاسخملاء؛ 
والشذوذ العنصری, وخلق فئة من مصاصی الدماء. وهو ما یمثل خطورة على 
البشرية جمعاء. لأن أى [نسان يتربى على مائدة التلمود بات کالکلب العقور الذی 
يتريص بالآخرين؛ ویتحین الفرصة لکی ینقض على فریسته. 

إن أى انسان عاقل یطالع مثل تلك الأباطيل فى کتاب ما سیجد أن التلمود 
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تجاوز حد الاسراف إلى السفه. وحد المغالاة إلى التطرف والارهاب وأصبح بعضه 
كريها نتناء وبعضه الآخر منبوذا يجب التخلص منه حتى لا يصيب البشرية 
بالدمار. 

ولسوء وفظاعة ما احتواه التلمود من آباطیل فقد كان آحبار الیهود. 
الیهود وقام الأحبار باخفاء نسخة التلمود آربعة عشر قرنا من الزمان بعد ما قام 
الخبثاء والشریرون من آحبار الیهود بتدوینه. 

وعندما اتكشف أمرهذا التلمود وتسريت إحدى نسخه وقرأ بعص 
الملتتخصصين ما فيه أوصوا بالتخلص من هذا الفكر السخ فأمرت الحكومة 
الفرئسية بحرق التلمود سنة ۱۲۶۲ م علناء ثم توالت عمليات حرق التلمود فى أى 
مكان أو ای بلد يظهر فيه هذا الكتاب لجملة الأباطيل التى يحتويها. 

لكن بعد ما حققت الصهيونية بعض المكاسب لليهود عاد التلمود من جديد 
لكى يساهم فى تشكيل عقلية كل اليهود الذين يحتلون أرض فاسطین, فأصبحوا 
أشد التزاما بتمالیمه» وأكثر تلاوة لنصوصه وأباطيله وطوعوا أغلب أنشطة 
حياتهم لما تمليه عليهم أباطيل التلمود وأكاذيبه. 
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ثالثا: بروتوکولات حكماء صهيون 

إذا كان حاخامات اليهود. وأحبارهم بذلوا كل ما فى جهدهم لإخفاء 
التلمود. وعدم السماح لفير اليهود بالاطلاع عليه لما فيه من أباطيل وأکاذیب. وما 
یحتویه من شرور وإهانة للانسانیة جمعاءء فإن خبثاء الصهاينة حاولوا بکل ما 
یملکون إخفاء هذه البروتوکولات عن الناس جميعاً. 

هفاضا شق النعاب ركفن مان اون فة هی طك البرؤتؤكعولات اعلة 
اليهود براءتهم من كتابتها وتنصلهم من تصنیفها. مع أن كل ما فى تلك البروتوكولات 
مستوحی من النبوءات والأساطیر التوراتیة. ومستمد من مبادی وأفكار وتعاليم 
التلمود . 

والبروتوکولات تحتوی على (۲۵ بروتوکولا) فى مجموعها عبارة عن مخطط 
خبیث یهدف إلى السيطرة الكاملة والهيمنة التامة على العالم. مثلما تطالب تعالیم 
التلمود وتحقيقا لا احتوته التوراة من وعود ونبوءایت. 

وتدعو مجموعة البروتوکولات إلى إشاعة الفوضی فى كافة ربوع الأرض. 
وتکریس الرديلة. وبث الانحلال. والتدنی الأخلاقی. وزرع الصراعات وتدعیمها. 
واشعال نار الحرب فی کل مکان سواء كانت حریا اهلية. أو حریا بین جارتبن» أو 
آکشر. 

وتعمل تلك البروتوکولات على تشجیع الارهاب فى کل مکان ودعم جماعاته. 
وترسیخ الاستبداد. والفوضی السياسية. ونرع العملاء. واستقطاب الجهلاء. 
الواحد. أو آتباع جمیع الأدیان. لتقویض كافة العقائد الدينية. والقیم الانسانية. 

فو فسن الوقك تلف هه اليروتوكولات دوا خط واا فى اطاط 
الدعاد , الصهيونى والذى يسعى إلى ترهيب وترغيب العالم بأسره وإخضاعه 
للأيديولوجية الصهيونية من خلال بث الذعر والخوف. والابهار. والانبهار فى 
إمكانيات وقدرات الصهاينة فينساق العالم شرقه وغربهء رغبا أو رهباء إما طمعاً 
فى خير ما یملکون وإما تفاديا لشر ما يخططون له وما يرتكبون بعدما يتوهم 
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الناس من خلال تلك الدعاية أن الصهاينة على كل شىء قادرونء أو آنهم يفعلون 
ما پریدون. 

وقد اختلف الباحتون حول ماهية هذه البروتوکولات. وكيفية تصنینها. وهل 
هذه البروتوکولات م خططات؟ آم آنها تقاریر؟ آم قرارات؟ آم بیانات؟ آم توصیات؟ 
آم آنها مقدسات. 

یذکر على الجوهری فى مقدمة ترجمته لهنه البروتوکولات أن الدگتور 
آحمد شلبی یری: أن تلك البروتوکولات لا يهم فیها التسمية. فهذه البروتوکولات 
یمکن اعتبارها مجرد تقاریر بالنسبة لکاتبها. ثم تحولت إلى محاضر جلسات 
عندما طرحت للمناقشة والبحث فى موّتمرات الیهود. ثم أصبحت قرارات بعد 
الوافقة علیها وإقرارها فى جلسات سرية لخبثاء الصهاينة. ثم أخذت طریقها 
نحو الشهرة باسم «بروتوکولات حکماء صهیون». 

وبعد أن آصبحت هذه البروتوکولات قرارات ملزمة لجمیع الصهاينة, 
التزمها خمیما الصنمت»والکجمان حيال تلك القرارات والمخططات التآامرية على 
العالم بأسره. وفرض الصهاينة السرية التامة على هذه البروتوكولات وأخفوا فى 
مخابی سرية أشبه بالثكنات العسكرية الممنوع الاقتراب أو التصوير أو حتى 
الاطلاع إلا لمن يملك كلمة السر ومن يخصهم الأمر من الخبثاء أو المتآمرين 
الصهانة: 

وظلت السرية التامة قائمة حتى تم عقد المؤتمر الأول للحركات الصهيونية 
(بال ۱۸۹۷ م) والذى يعتقد الباحثون أن زعماء مؤتمر بال أقروا تلك البروتوكولات 
فى جلسة سرية وأوصوا باستمرار ضرب السرية عليها حتى تأتى اللحظة المناسبة 
للکشف عن هذه البروتوكولات. 

وتعددت الحكايات والروايات حول اكتشاف أول نسخة من هذه البروتوکولات. 
فهناك من يرى أن سيدة فرنسية كانت صديقة ليل لواحد من كبار زعماء الحركة 
الصهيونية عثرت على أوراق هذه البروتوكولات فى مخدع هذا الزعيم الصهیونی 
الذى فر عندما اكتشف ضياع هذه الأوراق من غرفته. 

بينما يرى البعض أن فارسا ملثما كانت تطارده الشرطة فى فرنكفورت» أو 
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باریس, ولم تتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه لكنها وجدت هذه الأوراق فى 
إحدى الأماكن التى كان يستخدمها كمخيأ سرى له. 

وقيل إن أناسا عاديين عثروا على أوراق هذه البروتوكولات فى بعض 
الكهوف الصحراوية. 

ولكن عندما تم اكتشاف هذه الأوراق الخبيثة بادر اليهود الصهاينة إلى 
الإعلان الفورى عن عدم وجود أية علاقة بينهم وبين تصنيف هذه البروتوگولات. 
وأنكروا أية صلة تريطهم بالذين فاموا يتصنيف هذه الأوراق وتدوينها وكان السیب 
الرئيسى فى إنكار اليهود علاقتهم بهذه البروتوكولات خوفهم الشديد ‏ آنذاك ‏ من 
كراهية العالم لهم وتصدى الرأى العام العالمى لهم والوقوف ضدهم. 

هذه نيذة قصيرة وموجزة عن أهم الكتب الدينية التى تعتير هی المصادر 
الأساسية لتكوين العقيدة. وتشكيل الأفكار. وخلق السلوكيات لدى الأجيال 
الصهيونية التى تحتل الأراضى العريية الفلسطينية. والقدسات الإسلامية 
والمسيحية على تلك الأرض. 

فالتوراة احتوت على النصوص التى تحمل الوعود. وتبشر بالتبوءات» وترسم 
القيم والأخلاقيات, واحتوى التلمود على التعاليم والشرح والفقه. وتفسير العقيدة 


ووضع الشريعة. بيتما جاءت مجموعة البروتوكولات كمخطط عملى وتتفيذى لما 
جاعت يه هذه الكتب من تصوص وأفكار. 


نا 


المبحث الثانى: التوراة وتشويه المقدسات 


أول: التعريض بذات الله 
ثانيا: تشویه تاريخ وصورة الاتبياء 


۳۵ 


أباطيل إسرائيل 
التعريض بذات الله ! ۱ 

إذا كان الرعیل الأول من زعماء الصهيونية اليهودية لم يكن لدیهم أية 
قناعة. أو آی احترام للديانة اليهودية. فإنهم استفلوا الکتب الدينية اليهودية 
ونصوصها لاقناع الیهود خاصة الشباب منهم باقامة دولتهم الصهيونية على 
آساس دینی. 

وقامت نصوص الدین بدور خطیر فى ترسیخ الفاهیم السيئة والخاطثة. 
والشوهة فى آذهان الأجيال الصهاينة مما یقتضی ضرورة الاشارة إلى بعض ما 
تحمله هذه الکتب من نصوص دينية. خاصة تلك النصوص التی تهدف إلى تشویه 
القدسات. والتعریض بجلال الله وبالذات الالهية. وإهانة الأنبياء والتعریض 
بحياتهم وأخلاقهم لنری شعباً لا يقر بحرمة جلال الله ولا يعترف بالقدسات. ولا 
يكن للأنبياء آدنی احترام. 

ومن النظرة الأولية فى نصوص آسفار العهد القدیم ‏ التوراة - الحالية ‏ 
سنری أن عقيدة من یقدس هذه النصوص عقيدة غير فائمة على التوحید. ووفقا 
لما جاء فى نصوص التوراة الحالية نرى أن الإسرائيليين يقرون بوجود آلهة متعددة 
لكنهم اختاروا لأنفسهم من بين مجموع هذه الآلهة إلها خاصا بهم دون غيرهم أما 
بقية الآلهة فإنها لبقية الشعوب ليؤكدوا لأنفسهم أنهم شعب مختار كما أن إلههم مختار. 

وكما يقول العقاد فى كتابه «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه»: إنما هی 
عقيدة شعب مختار بين الشعوب فى إله مختار بين الالهة. وليس فى هذه العقيدة 
إيمان بالتوحيد . 


ومع أن بنى إسرائيل اختاروا لأنفسهم لها - من بين الآلهة . خاصا بهم إلا 
أن نصوص التوراة الحالية نمدم صورة مشوهة عن هذا الرب. لا تليق باله يستحق 


أن يكون الناس عبيدا له على سبيل المثال لا الحصر: 
رب لا یعلم! 


تصف التوراة الحالية رب (سرائیل بأنه یتمشی فى الجنه. ويحدث نفسه. 
ولا یعرف أين یوجد آدم وحواء فینادی علیهما یعرف مکانهما: 


۳ 


وأكاذيب الصهاینة 


«وسمعا صوت الرب الاله ماشيا فى الجنة عند هبوب ريح النهارفاختبأ آدم 
وامرأته من وجه الرب فى وسط شجر الجنة فنادى الرب الاله آدم وقال له: أين 
أنت5 التکوین, الأصحاح (۳). 
أبناء الله( 

دا انضيا سفن الکو از رت إتشزاكيل له آنا وان هو لخم الا 
عندما رأوا بنات الناس جميلات فتزوج أبناء الله من بنات الناس وكان ذلك أيام 
نوح كاه لكن الرب غضب لذلك الزواج غضباً شديداً وأقسم على أن ينتزع بركته 
من الإنسان: 

«وحدث لا ابتدا الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بناتء أن أبناء الله رأوا 
بنات الناس أنهن حسنوات فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا فقال الله 
الرب لا يدين روحى فى الإنسان إلى الأبد» التكوين الإصحاح (5). 


الرب یحرن ویندم! 

تصف لنا التوراة الحالية مدی حزن الرب وندمه على ما فعل من أفعال وما 
ارتکب من آعمال خاصة عندما قام بخلق الناس: 

«فحزن الرب أنه عمل الانسان فى الأرض, وتأسف فى قلبه. فقال الرب: 
امحو عن وجه الأرض الانسان الذی خلقته: الإنسان مع بهائم. ودیابات؛ وطیور 
السماء لأنى حزنت آنی عملتهم التکوین الاصحاح (5). 

فالتوراة تصور لنا أن الله رب ذو صفات متناقضة بل ومتعارضة فهو اله 
متردد نادم حزين على أنه خلق الانسان وعزم على أن لا يعود لمثل هذا آیدا . سفر 
التكوين الإصحاح )۰(۸ 
الله والعيرة(! 

الغيرة من الصفات الحميدة بين الأنداد إذا ما كانت غيرة من الحريص على 
مصالحة الشخصية. ومنافعه الدنيوية. 


۳۷ 


أباطيل إسرائيل 

والتوراة تصور لنا إله إسرائيل على أنه إله يغار من آلهة الشعوب الأخرى, 
ويغار أيضا من البشر أيضا غيرة حقد وحسد لذلك فام اله إسرائيل بدافع الفيرة 

«وکانت الأرض كلها لسان واحد» ولغة واحدق وحدث فى ارتحالهم شرقا آنهم 
وجدوا بقعة فى أرض شتعار وسكنوا هناك وقال بعضهم هلم نصنع لبناء ونشویه 
شیاً فکان لهم اللبن مكان الحجر وكان لهم الخمر مكان الطین وقالوا حلم نبنى 
لأنفسنا مدينة ويرجا رأسه فى السماء» ونضع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه 
الأرضء فنزل الرب لينظر المدينة والبرح اللذين كان بنو آدم یبنونهما وقال الرب: 
هو ذا شعب واحد. ولسان واحد لحمیعهم وهذا ايتداؤهم بالعملء والآن لا دمتنع 
عليهم كل ما ينوون أن يعملوه هلم نتزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع 
بعضهم لسان بعض, فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض فكفوا عن بنيان 
المدينة لذلك دعى اسمها ,بابل, لأن الرب هناك بلیل لسان كل الأرض؛ ومن هناك 
بددهم الرب على وجه كل الأرض, التكوين (۱۱) 

من الواضح أن متن تلك القصة كتب فى بابل عندما كان اليهود يعانون 
ويلات الشتات والأسر. فوصم مصنف هذا السفر إله إسرائيل بالغيرة والحسد. 

من الصور الشوهة التی وصمت بها التوراة اله إسرائيل فصورته على أنه 

«تطلب کل امرأة من جارتهاء ومن نزيلة بیتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب 
وثياباء وتضعونها على بنیکم ویناتکم فتسلبون المصريين, الخروح (۰)۳ 


«وقعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى» طلبوا من الملصريين أمتعة فضة 
وأمتعة ذهب وثيابا وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين حتى أعاروهم» 
فسلبوا الصریین الخروج (۱۳) 


اله ضعيف الذاكرة!. 
كما آن إله التوراة داثماً ما ینسی وعوده» ویففل عن عهوده. ولا یتذکر دائماً 


۳۸ 


وأكاذيب الصهاينة 


ما قطعه مع الناس من مواثيق ووعود ولذلك جعل قوس قزح فى السماء ليذكره 
بما نسی(! 

«وصنعت قوسى فى السحاب فتكون علامة ميثاق بينى وبين الأرض؛ فتكون 
متى انشر سحابا على الأرض ویظهر القوس فى السحاب أنى أذكر ميثاقى الذى 
بينى وبينكم؛ وبين كل نفس حية فى كل جسد, التكوين .)٩(‏ 

فإله إسرائيل يصارع البشر كما صارع یمقوب. ويحب القتل وسفك الدماء. 
ويحب من عباده بنى إسرائيل أن يقوموا بعمليات تطهير عرقى وإبادة جماعية 
لفیرهم. وأن تقطر سيوقهم بدماء عدوهم وأنه له لا يحب السلام لكن يحب أن 
يستسلم جميع الحلق لبنى إسرائيل. 

هذه الصور الشوهة والتی لا تلیق بذات له ممبود وصمت بها التوراة 
الحالية إله إسرائيل لیکون للاسرائیلیین من كل سلوك سيئ؛ وکل فعل قبیح 
مخرج. فما من صفة من تلك الصفات السيئة إلا ولها وقت وحین یحتاج الإسرائيلى 
فيه إلى التخلق بواحدة من تلك الصفات الشوهة والسيئة التی وصموا بها (له 
التوراة. 

ومع أنه اله مختار من جميع آلهة الشعوب الاخری إلا أنه اله یجمع بين 
التقنائكن والتقاكصن::وتة من الصتفاك: الدنينا ها ماه هی مرقة اشر تاره 
والشياطين تارة أخرى. وحاشا لله الواحد أن يوصف بتلك الصفات التى رسمتها 
وتحدثت عنها التوراة الحالية. 


۳۹ 


أباطيل إسرائيل 
تسويه صورة وتاريخ 8١‏ نبیاء 

إذا كانت التوراة الحالية رسمت صورة مشوهة للاله المختار للشعب المختار ‏ 
قدمنا بعضا منها ‏ فإن تلك التوراة قد قدمت الأنبياء . خاصة أنبياء بنى إسرائيل ‏ 
فى صورة شوهاء بالفة السوء والتشویه. والتزييف. ورسمت الأنبياء فى شكل لا 
يليق بحملة الوحى ومبلغى الرسالة. 

وينظرة سريعة على بعض ما جاء فى أسفار التوراة الحالية سنری صورا 
غاية فى الابتذال والوضاعة. والخسة والتدنی الأخلاقى قدمتها نصوص التوراة 
الحالية عن الأنبياء والمرسلين. 

فعلی سبيل الثال له الحصر ‏ قالت التوراة الحالية أن «نوحا» كان یشرب 
الخمر ويغرق فى السکر حتی تظهر عورته. «و[براهیم» يتاجر بمفاتن زوجته 
«سارة»» «ولوطا» سكير خمر وأن ابنتيه استفلتا سكره: وزنيتا معة أمأ «يعقوب» 
الذى سماه الله «إسرائيل» فهو رجل مخادع تعلم الحيلة والنصب والاحتيال على 
أيدى آمه. آما «داود» يزنى بزوجة أحد الجنود» ويحتال فى نهاية الأمر إلى 
التخلص من هذا الجندى آما «سليمان» فقد سقط فى حب نساء كثيرات حتى 
أسقطته فى عبادة آلهة أقوامهم وأصبح مشرکا. ناهيك عن دموية الانبیاء وشغفهم 
بالقتل وسفك الدماء. وعشقهم للإبادة الجماعية والتطهير العرقی لكل ما هو غير 
يهودى» ولك أن ترا ما جاء فی التوراة عن يوشع «یشوع» آو شاول آو داود. أو 
غيرهم وما كانوا عليه من الدموية. 

وإليك تفصیل بعض ما جاء فى التوراة الحالية وما نصت عليه من صور 
مشوهة عن الأنبياء والرسل وحملة الوحى إليهم من الله مع عدم تصديقنا لواحدة 
. إبراهيم وسارة: 

يقص سفر التكوين أن «إبراهيم» طلب من زوجته «سارة» أن تقول إنها أخت 
له لينال خيرا بحسنها وجمالها فيقول سفر التكوين من التوراة الحالية: 


«وحدث جوع فى الأرض فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع فى 


۰ 


وأكاذيب الصهاينة 


الأرض كان شدیدا: وحدث كا قرب أن يدخل مصر انه قال لسارای امراته إنى قد 
علمت انف امراة حستة المنظر فيكون إذا را لك المصريون أنهم يقوئون هذه امراته 
فیقتلونتی ویستبقونك قولی إنك آختی لیکون لى خیر بسببك وتحیا نفسك من 
أجلك» فحدث كا دخل أبرام إلى مصر آن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جداء ورآها 
رؤساء فرعون ومدحوها لدی قرعون, قاخدت الراة إلى بيت فرعون فصنع إلى 
أبرام خيرا بسيبها وصار له غنم ویقر وحمیر وعبید. واماء وأتن» وجمال, 
الإصحاح ۳۲ من سفر التكوين. 

ويقول مصنفو التفسير التطبيقى للكتاب المقدس: كان قصد أيرام أن يخدع 
المصريين لأنه خشی أنهم لو عرفوا الحق لقتلوه ليأخذوا سارة. ولابد أن سارة 
كانت إضافة مرغوية لحريم فرعون . لثروتها ولجمالها ولتكون سببا فى تحالف 
سياسى!! ‏ فكان فى الإمكان أن يُعطى أبرام مكانا رفیما باعتباره أخاهاء أما 
باعتياره زوجا فكان معرضا للخطر؛ ٠‏ قلم يكن ممكنا ضم سارة لحريم فرعون إلا 
إذا مات آبرام. لذلك قال أبرام نصف الحق وأظهر عدم إيمان فى حماية الله رغم 
کل وعود الله له!!. 


خطيئة ابنتى لوط« 

تقص علينا التوراة الحالية رواية تظهر فيها خطيئة كبرى لابنتى لوط هذا 
إذا كانتا بالفعل قامتا بما ترويه التوراة. لكن ألفاظ تلك الرواية تحمل أدلة كذبها 
وبرهان تحريفها وتخریفها. مما يؤكد براءة ابنتى لوط من تلك الخطيئة براءة 
الذئب من دم ابن یعقوب. وهذا ما نصت عليه التوراة الحالية: 

«وصعد لوط من صوغر وسكن فى الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن 
فى صوغر فسکن فى المغارة هو واینتاه وقالت البکر للصغيرة: أبونا قد شاخ ولیس 
فى الأرض رحل لید خل علینا کمادة اهل الأرض, هلم نسقی ابانا خمرا فى تلك 
الليلة. ودخلت البکر واضطجمت مع ابیها فلم یعلم باضطجاعها: ولا بقیامها.. 

«و حدث فى الغد أن البکر قالت لأختها الصفيرة إنى قد اضطجعت البارحة 
مع أبى» فتعالى نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلى فاضطجعى معه» فنحيى من 
أبينا نسلا فسقتا SEs‏ ارام خمرا فى تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واصطجعت 


٤١ 


أباطيل إسرائيل 

معه فلم يعلم باضطجاعهاء ولا بقيامهاء 

«ف‌حبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت البكرابنا ودعت اسمه «موآب 
(ومعناه من الأب) وهو أبو الموآبين إلى اليوم» والصفيرة أيضا ولدت ابنا ودعت 
اسمه ین عمی, (ومعناه ابن القوم) وهو آبو بنى عمون إلى الیوم .ااصحاح ۱٩‏ 
من سفر التکوین 

ومع أن الاتیان بمثل هذه الخطيئة بهذا الشکل الذی رسمته التوراة الحالية 
آمر بالغ الصموية. ولا یصدقه عقل إلا أن مصنقی الکتاب القدس وضعوها على 
هذا النص وذهب أصحاب التفسیر التطبیقی للکتاب إلى أن تلك الفاحشة كانت 
ثمرتها موآب. وبنی عمی. وقد أصبحا آبوین لائنین من القبائل الاکثر عداء لبنی 
إسرائيل هما الوآبیون. والعمونیون. وقد سکن هذان الشمبان شرقی نهر الاردن 
ولم یستول بنو إسرائيل على بلادهم ابداً . رغم أن التوراة تذکر خلاف ذلك فى 

وهذا یظهر مدی ما یرمی به واضعو هذا الا صحاح ومولفو تلك القصة عن 
ابنتی لوط حيث أرادوا وصم اعداء بنی إسرائيل بأسوأ الصفات وأحطها حتی أن 
آعداء الصهاينة جاءوا من نسل حرام هذه واحدة - 

آما الثانیة: فإن الارض لم تخل حول ابنتی لوط من الرجال كما نصت 
التوراة فلم تكن عائلة [براهیم بعيدة عن عائلة لوط كما ذکر اصحاب التفسیر 
التطبیقی للکتاب القدس». 

آما الثالثة: فإن الکتاب القدس . التوراة الحالية . يدين ارتکاب الفحشاء مع 
الحارم فى آکثر من موضع فکیف یتأتی لابنتی النبی لوط أن يرتكبا تلك الفاحشة 
بعدما رآیتا بأعينهما ما فعله الله بآل سدوم وکیف جمل الله عالی قرية سدوم 
آسفلها وردم آهلها تحتها ونجا الله لوطا وابنتیه من هذا العذاب الأليم؟!. 


ف 


وأكاذيب الصهايتة 
خطيئة داود الکیری( 

لم تكتف التوراة الحالية باتهام داود بالدموية وشغفه بالقتل وسفك الدماءء 
وشغفه بالنساء واتخاذه للعديد من الزوجات والسرارىء والتعلق بأية امرأة يقع 
كذبهاء وكشف تضلیلها. وإظهار بهتانها . 

وهذا ما نصت عليه التوراة الحالية: 


«وكان عند نمام السنة فى وقت خروح الملوك أن داود أرسل يوآب وعبيده معه 
وجميع إسرائيل فأخريوا بنى عمون وحاصروا رية. 

وأماداود فأقام فى أورشليم: وکان فى وقت المساء أن داود قام من سريره 
ونمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم وكانت المرأة 
جميلة المنظر جد فارسل داود وسأل عن المرأة فقال واحد الیست هذه «,بتشبع, 
بنت إليعام امرأة أوريا الحثى. 

فأرسل داود رسلاً واخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهی مطهرة من 
طمثها ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة» فأرسلت وأخبرت داود قالت إنى حبلى. 

فأرسل داود إلى يوآب (قائد الجند) يقول أرسل إلى أوريا الحثىء فأرسل 
يوآب أوريا إلى داود. فأتى أوريا إليه فسأله داود عن سلامة یوآب. وسلامة الشعب 
ونجاح الحرب وقال داود لأوريا انزل إلى بيتك واغسل رجليك» فخرج أوريا من 
بيت اللك. وخرجت وراءه حصة من عند اللك. ونام أوريا على باب بيت الملك» مع 
جميع عبيد سيده ولم ينزل إلى بيته قأخبروا داود قائلين: لم ينزل أوريا إلى بيته. 

فقال داود لأوريا: اما جئت من السضر فلماذا لم تنزل إلى بيتك ؟1. 

فقال أوريا: إن التابوت وإسرائيل» ويهوذا ساكنون فى الخیام» وسيدى يوآب» 
وعبيد سيدى نازلون على وجه الصحراء وأنا آتی إلى بيتى لآكل واضطجع مع 
امرأتى» و حیاتك. وحياة نفسى لا أفعل هذا الأمر. 


فقال داود لأوريا: أقم هذا اليوم أيضا وغدا أطلقك. 
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فأقام أوريا فى أورشليم ذلك اليوم وغده ودعاه داود فأكل أمامه وشرب» 
وأسكره وخرج عند المساء ليضطجع فى مضطجعه مع عبيد سيده وإلى بيته لم ينزل. 

وفى الصباح كتب داود مکتوبا إلى يوآب وأرسله بيد أورياء وكتب فى المكتوب 
يقول: اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت. 

وكان فى محاصرة يؤاب المدينة أنه جعل آوریا فى الموضع الذى علم أن رجال 
البأس فیه. فخرج رجال المدينة وحاریوا يوآب فسقط بعض الشعب من عبيد داود 
ومات أوريا الحثى. 

فارسل يوآب وا خبر داود بجمیع أمور الحرب واوصی الرسول قائلاً: عندما 
تفرغ من الكلام مع الملك عن جميع آمور الحرب فإذا اشتعل غضب الملك وقال لك 
لماذا دنوتم من المدينة للقتال؛ آما علمتم أنهم يرمون من على السور من قتل 
«أبيمالك بن یریوشت. ألم ترمه امرأة بقطعة من رحى من على السور فمات فى 
تیاص: ناذا دنونم من السور؟! فقل: قد مات عبدك أوريا الحتی ایضا. . 

قلما ذهب الرسول وأخبر داود بما كلفه يه يوآب وأعلمه أن أوريا الحثى مات 
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أيضا: 

«فقال داود للرسول: هكذا تقول ليوآب لا يسوء فى عينيك هذا الأمر لأن 
السيف بأكل هذا وذاك شدد قتالك على المدينة وأخريهاء. 

«قلما سمعت امرأة آوریا أنه قد مات أوريا رجلها ندیت يعلهاء ولا مضت 
المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له اينا. سفر صموئيل 
الثانى الإصحاح 1١‏ 

هكذا تحدقا التوراة عن داود بصورة مشوهة وغاية فی الاساءة ولا تليق 
برجل فى منزلة داود. ولا حتى بملك فى منزلته فكيف يليق به هذا وهو النبى. 

والأسوأ من تلك القصة المحرفة ما ساقته التوراة الحالية من أكذوية أخرى 
عن داود تزيد من تشويه الصورة لتجعل منه قدوة سيئة لأجيال غاية السوء من 
أبناء صهيون. 

فجاء فى سفر الملوك الأول الإصحاح :١‏ 
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«وشاخ الملك داود وتقدم فى الأيام وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأء فقال له 
عبیده: ليفتشوا لسيدنا الملك عن فتاة عذراء فلتقف آمام الملك ولتكن له حاضنة 
ولتضطجع فى حضنك فيدفا سيدنا الملك. 

قففتشوا على فتاة جميلة فى جمیع تخوم إسرائيل قوجدوا «ابیشج 
الشوغية, قفجاءوا بها إلى اللك. وکانت الفتاة جميلة جد] فکانت حاضنة الملك 
وکانت تخدمه ولکن اللك لم يعرفهاء 

آهکذا یکون کلام له الصهاينة فى کتاب بنی اسرائیل وعلی هذا النوال 
يقص علينا أن الملك ‏ بجلالة قدره ‏ لم تفلح الأغطية والدافی أن تخمد زمهریر 
البرودة فى جسده أو تدفأ بدنه لكن الذی أذهب البرد وأبعد فسوته عنه حضن 
امرأة فتاه بكر عدراء تنام فی أحضان الملك.. 

أيكون هذا الهراء من وحى الله لرسل بنى إسرائيل؟! أم أنه الإفك والتلفيق 
من أحبار بنى إسرائيل؟!. 


٤۵ 


أباطيل إسرائيل 
خطيئة سليمان التوراتية! 

تقول أسفار التوراة الحالية أن «بتشبع» زوجة أوريا الحثى» التى زنا بها داود 
وحبلت منه وأنجبت ولدا قبل أن يضمها إلى حريمه هى أم سليمان الحکیم. كما 
جاء فى الإصحاح (۲) من سفر صموئیل الثانى. 

وسليمان كما تقول التوراة الحالية لا يختلف كثيراً عن أبيه داود رجل مغرم 
بالنساء. تزوج العديد متهن وكان له العشرات من السراری. ومزيد من تشويه 
الصورة السليمانية. زعمت التوراة الحالية أن شفف سليمان بالنساء وحبه لهن كان 
وراء وقوع سليمان فى عبادة آلهة أخرى مع إله بنى إسرائيل «يهو» وسجد سليمان 
لهذه الآلهة فتقول التوراة: 

«وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون موآبيات» وعمونياته 
وأدوميات» وصیدونیات. وحيثيات من الأمم الذين قال عنهم الرب لبنى إسرائيل: 
لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. 

فالتصق سليمان بهؤلاء بالحبة وكانت له سبعمائة من النساء السيدات» 
وثلاثمائة من السرارى» فأمالت نساؤه قلبه وكان فى زمن شيخوخة سليمان أن 
نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. . سفر الوك الأول .)١١(‏ 

هذه بعض النصوص التوراتية التى قدمت صورة مشوهة عن بعض الأنبياء 
وبینت . كما يقول مصنفو «التفسير التطبيقى للكتاب المقدس» ‏ فسق هؤلاء 
الأنبياء. وافعالهم الشریرة. وشغفهم بالنساء. وبالبغاء كما آورد سفر التكوين ما 
فعله يهوذا بأرملة أولاده. وكيف زنا بها على أنها امرأة من البغىء وأراد أن يخفى 
خطيئته. عندما علم أن أرملة أولاده «ثامار» أصبحت حبلى منه دون أن يدرى كما 
تزعم نصوص التوراة. فأصدر حكما على «ثامار» بالموت انتقاما من خطیئته» مع 
أن ثامار أقبلت على الخطيئة لرغبتها الشديدة فى أن يكون لها أبناء. أما يهوذا 
فلم يدفعه إلى البغاء إلا الشهوة. 

وهذه النماذج التى تقدمها التوراة الحالية ما هی إلا تبرير شرعى لأى 
صهیونی أن يرتكب الفاحشة وأية صهيونية أن تكون من البغايا ما إذا كان لها من 
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وراء اليغى هدف يحقق المصلحة العليا للكيان. 

كما أن التوراة الحالية والتلمود يقدمان كافة المبررات الدينية لكى يكون 
الصهیونی لصا. وکذابا. وغشاشا. ومحتالا. ودمویاء وعدوانیا وکل ما على الأرض 
أو مباح ‏ لکی یحصل على ما يرغب من الحياة وما یتمنی من المتلکات والأعراض 
حتی وان كانت تحت آیدی غير الیهود لأن ما تحت ید غير الیهود ما هو الا ملك 
للیهود . 


يف 


٤۸ 


المبحث الثالث 
لماذا اختار الصهاسة «اسر اشل اسما لدولتهم؟! 


اف 
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ثاذا اخنارالصهاینه « اسرائیل» اسما تدولنهم؟!. 

الصهاينة ‏ من غير الیهود ‏ الذین طرحوا فكرة إقامة وطن قومی للیهود. 
وقبل أن تظهر الحرکات الصهيونية اليهودية بأكثر من (۲۰۰ سنة) لم يكن فى 
تصورهم على الاطلاق اسم محدد لکی یطلقوه على هذا الوطن, وکل ما كان 
یسعی إليه الصهاينة . من غير الیهود - [یجاد الوطن الذی یجمع الیهود . 

وعندما تأسست الصهيونية اليهودية حمل «تیودور هرتزل» لواء الدعوة إلى 
إنشاء هذا الوطن - فى أى مکان فى العالم وعلی أية آرض ‏ ولکی يقنع الدول 
الکبری الاستعمارية من جانب. وإفناع الیهود فى الشتات من جانب آخر كان عليه 
أن يلعب دور الحواة . حتی یتمکن من كسب تأبيد الدول الاستعمارية وخداع 
الیهود الذین لم يكن معظمهم . یومها ‏ يؤيدون الأفکار الصهيونية. ولم تكن لدیهم 
أية قناعة من إقامة الدولة اليهودية بدون أن يآتى الخلص الذی سیرسله الرب من 
نسل داود لکی يقيم مملكة الرب. 

ولکی یحقق «هرتزل» ورفافه ما یریدون كان علیهم أن یجم م وا بين 
التتاقضات. وأن یوفقوا بين التمارضات. ویفعلوا کل شىء الباح او المنوع. 
القبول أو الرفوض - حتی یصلوا إلى ما یریدون. 

وکان حتمیا على زعماء الحركة الصهيونية اليهودية أن يوقعوا للدول 
الاستعمارية میثاق عمالة. وآن یتعهدوا لتلك الدول بالولاء وآن الدولة اليهودية 
التی ستقام ما هی إلا عمیل مخلص ومدین للدول الاستعمارية بکل فضل. وأنها 
ستظل آبد الدهر مجرد كلب حراسة لحماية وتأمین مصالح هذه الدول فى 
منطقة الشرق الاوسط وما هی الا مخلب قط. أو آنیاب لذئب عقور لارهاب دول 
النطقة. وأن هذه الدولة الصهيونية لن تکون الا عصا غليظة تستخدمها الدول 
الاستعمارية لتأديب أية دولة عربية أو (سلامية تتجاوز حدود السموح به» أو آية 
دولة فی النطقة تحاول تخطی الحدود الحمراء الفاصلة بين المکن والستحیل. 

بعد توقیع مواثیق العمالة آدرك - هرتزل ‏ ورفاقه آنهم نالوا تأیید الدول 
الاستعمارية الکبری. وآن علیهم أن یکسبوا التأیید الیهودی. وأن یقنعوا يهود 
الشتات ‏ على اختلاف مشاریهم. وتعدد آلوانهم. والسنتهم. وجنسياتهم ‏ بالهجرة 
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الجماعية إلى الأرض الجديدة التی ستتحول إلى وطن قومی للیهود . 

ولم تكن آمام زعماء الحركة الصهيونية اليهودية صعویات كثيرة أو عقبة 
کتود فى [قناع الیهود بالهجرة إلى الوطن القومی الجدید حتی وان كانت لدیهم 
عقيدة دينية تتعارض مع هذه الهجرة. 

ووجد زعماء الحركة الصهيونية ‏ وهم العلمانيون الذين لا يؤمنون بأية 
قدسية للتوراة ‏ أن النبوءات التوراتية والوعود الإلهية الموجودة فى التوراة. وأن 
التعاليم التلمودية فى هذا الشأن كفيلة لتفییر عقيدة الیهود. وإقناعهم بالعودة أو 
الهجرة إلى الوطن الجديد وبدون انتظار المخلص أو المشيا لكى يعودوا ممه. ومن 
السهل إشعال الحماسة الدينية لدى المتطرفين اليهود بتلك النصوص التوراتية 
التى تتحدث على الوعود. وأرض الرب. ومملكة الرب. وأرض الميعاد. وجبل 
صهیون. وبنت صهیون. إلى غير ذلك من النصوص والنبوءات والتعاليم التلمودية. 

ویاستفلال النصوص الدينية لخدمة الأهداف والفایات الاستعمارية استطاع 
هرتزل ‏ التوفیق بين الدين والسياسة وكما يقول الدكتور المسيرى: إن توافق 
العامل الدينى لدی هرتزل والمصالح الاستعمارية لدى دول الاستعمار الفریی كان 
هذا من آهم عوامل تواقق السياسة مع الدين لقيام دولة إسرائيل ووجودها. 

وكان ولابد من تجنيد بعض رجال الدين . الحاخامات ‏ لكى يقوموا بإلهاب 
حماس اليهود فى كل مكان وإجبارهم ‏ من خلال إرهاب التص ‏ على الهجرة إلى" ! 
مملكة الرب والأرض الوعودة. ومن لم يرهبه النص يترك آمره للأجنحة العسكرية* 
فى المنظمات الصهيونية المناط بها إرهاب اليهود لإجبارهم على الهجرة إلى أرض 
الميعاد. 

وكان من أهم الأوتار التى لعبت عليها الحركة الصهيونية ومن جندتهم من 
الحاخامات. ورجال الدين والمال» هو اختيار اسم «إسرائيل» من بين جميع الأسماء 
والمسميات لكى يطلقوه اسما لدولتهم. 

وتم اختيار هذا الاسم بعناية فائقة ولم تطرح الحركة الصهيونية ولم يختر 
الصهاينة اسم «الدولة الصهيونية». ولم يحدث كما قال الشيخ محمد الغزالی . 
أن اختاروا اسم «الجمهورية اليهودية» او اسم «الاتحاد الاشتراكى الیهودی». 
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ولكنهم عادوا القهقرى إلى التاريخ القديم ينبشون فى ترابه وينقبون فى آثاره 
وطووا عشرات القرون. وقبل ميلاد السيد المسيح كيلا ليطلعوا على الناس باسم 
إسرائيل رمزا لتمسكهم بدينهم وتشبثهم واحتراماً لقدساتهم. 
وقطعا فإن زعماء الصهيونية اليهودية لم يكن لديهم أدنى احترام للديانة 
اليهودية حتى وإن أظهروا هذا الاحترام لعامة الیهود. ویرتبط اختيارهم لاسم 
إسرائيل بكثير من الأساطیر, والخرافات التى تقال حول هذا السمی, وما يروى 
عنه من أباطيل فى التوراة. وارتباط هذا الاسم فى آذهان عامة اليهود بالقوة 
الأسطورية. 
فإسرائيل فى اللفة العبرية يعنى: ليحكم آیل, أى: جندى اللّه. أو جندى 
الرب. وهذا ينبه عامة اليهود أولاً إلى أن من يهاجر إلى أرض إسرائيل فإنما هو 
يشارك فى إقامة مملكة الرب. وما هو إلا جندى فى هذه المملكة التى سينطلق 
منها حكم جنود الرب ويمتد حتى يصبح العالم بأسره يخضع لملكة جند الرب. 
فاسم إسرائيل يعنى استلهام معنى القوة التى لا تقهر والجندية الريانية 
التى لا تقلب بكون أى فرد فى تلك المملكة من اليهود ما هو إلا جندى فى معسكر 
الرب. 
وحكاية استلهام القوة الأسطورية فى اسم إسرائيل لم تأت فى عقيدة اليهود 
إلا بالنص التوراتى الذى يزعم أهله بأن الذى أطلق اسم إسرائيل ‏ جندی الله . 
على يعقوب هو الرب وذلك يرجع إلى أسطورة توراتية جاءت بنصها فى الثلث 
الأخير من الإصحاح (۳۲) فى سفر التكوين حيث تقول الأسطورة: 
ثم قام . يعقوب. فى تلك الليلة وأخن امراتیه وجارتيه وأولاده الأحد عشرء؛ 
وعبر محاضة يبوق؛ أخذهم وا جازهم الوادى» وأجاز ما كان له؛ فبقى يعقوب وحده 
وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر ولا رای أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخنه 
فانخلع حق فخن يعقوب فى مصارعته معه. وقال له اطلقنی لأنه قد طلع الفجر؛ 
فقال لا أطلقك إن لم تبارکنی فقال له: ما اسمك4 فقال: بعقوب. فقال لا يدعى 
اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت, 


ويكمل الاصحاح ۵ من سفر التكوين الجزء الخطير من الأسطورة فيقول بالنص: 
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«وظهر الله ليعقوب ایضاً حين جاء من فدان آرام وياركه: وقال له الله إسمك 
یعقوب. لا يدعى اسمك فيما بعد یعقوب بل يكون اسمك إسرائيل فدعا اسمه 
إسرائيل.. 


ويفهم من تنصوص التوراة هذه إن الله هو الذی اطلق اسم إسرائيل على 
يعقوب» وأن E‏ 000 بدلا من یعقوب جاء استحقافا لیمقوب ی 

وما كان الله د يعقوب ويطلق عليه اسم إسرائيل إلا بعد تجرية مريرة 
وحادثة واقعية كما تحاول التوراة أن تصورها لنا فى شكل مباراة مصارعة من 
الوزن الثقيل والوقت الثقيل أيضا. 

فالنص التوراتى يؤكد أن يعقوب صارع الرب الذى تقمص فى شخصية 
إنسانء وتصور بصورة بشرية. وظل يعقوب يصارع الله فى مبارزة عنيفة بدأت من 
أول الليل ولم تنته حتى طلوع الفجر. وعندما لم يقدر الله على هزيمة يعقوب, 
ويحقق النصر عليه حاول الله الفكاك والهروب من أيدى يعقوب فضريه على 
مفصل فخنه فانخلع مفصل يعقوب ومع ذلك لم يستطع الله أن يهرب من يعقوب 
صاحب القوة الجيارة. 

وعندما أراد الله أن ينطلق لحال سبيله عجز عن ذلك فطلب من يعقوب أن 
يطلق صراحه. لكن يعقوب أدرك أن المصارع هو الله ولا يمكن أن يطلقه إلا إذا 
حصل على اليركة والفضل ويتال الجائزة على تلك المبارزة فکانت الجائزة أن 
أطلق الله عليه اسما يليق بتلك ك القوة الخارقة فكان الاسم والجائزة والمباركة 
«إسرائيل» والذى يشير كما يقول الدكتور عبد الجليل شلبى: إسرائيل يعنى جند 
الله أو «ليحكم اللّه». 

فالتوراة تقول إن الله هو الذى أطلق اسم إسرائيل على يعقوب لیبارکه. 
وليجزيه على فوته التى لا تقهرء ولبراعته فى فنون القتال والبارزة. والمصارعة؛ 
وقدرته الفائقة فى قهر خصومه. والتغلب على آعدائه. ولهذا لابد أن يطلق عليه 
الاسم العبر عن ذلك رمزا للقوة. 

وفی دلالة هذه الأسطورة وجد زعماء الصهيونية اليهودية ضالتهم النشودة 
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لإغراء وإغواء يهود الشتات الذين یتعطشرن لمن ينقذهم مما يتعرضون له 
قوجدوا من يعيد إليهم أحلام القوة الأسطورية فكان اسم |سرائیل ‏ رمز القوة ‏ 
هو ما اختاره زعماء الصهيونية اليهود لکی يطلقوه على وطنهم القومى الجدید. 
ويصبح من حق كل يهودى أن يتغنى بالقوة الأسطورية المستمدة من هذا الاسم 
«إسرائيل» حتى وان لم تكن هناك أية قوة يمتلكها الیهود. لكن من حقهم أن يتغنوا 
بالقوة. 

وهذه النعرة الکاذية. والتغنى المكشوف جعلت الصهاينة لا يلوحون إلا بالقوة 
المكذوبة مثلما فعلوا بعد نكبةء ۰۱۹۲۷ وأعلنوا على الدنيا بأسرها بأنها دولة 
الجيش الذی لا یقهر. وأن أى جندى فى دولتهم هو الشجاع الذى لا يغلب. 


وظلت الدعاية الصهيونية اليهودية تشيع لتلك الأسطورة حتى بات العالم 
يصدق ما يقوله الصهاينة عن قوتهم وجيشهم وسرعان ما انهارت تلك الأسطورة 
وانكشفت تلك الاكذوبة على أيدى الجندى العربی فى حرب رمضان, أكتوير 
۲۳ ویدت سوأة الصهاينة اليهود فى هذه الحرب وتأكدت فضيحتها فى جنوب 
لبنان على أيدى المقاومة اللبنانية برجال حزب اللّه. 
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المبحت الرابع: الو عود التوراتية 


أولاً: وعود التوراة التى لم ولن تتحقق( 

ثانيا: التمسير ال مرحلى لنص أرض الیعاد 

ثالثا: زعماء الصهيونية والبحث عن أرض غير موعودة 
رابعا: أدلة بطلان الوعد 

خامسا: قصة الوعد والحدود المائية. 
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آولا: وعود التوراة التى لم ولن تتحقق! 

قبل الحديث عن الوعود التى جاءت فى التوراة والتى تزعم إسرائيل 
بموجبها. وبموجب سياسة الادعاء الکاذب آن آرض فلسطین ملك شرعی للیهود. 
وقامت عصابات الارهاب الصهيونية باغتصاب وسرقة الأرض بكافة الوسائل 
الحرمة دولیا بزعم آنها تحقق وعد الرب الذى نصت عليه التوراة. 

وحتی نقف على مدی ما فى هذه الوعود من آکاذیب وأباطيل لابد من 
التعرض لبعض ما فى التوراة من وعود نصت على أن الرب وعد بها بعض الأنبياء 
واللوك ومنحهم حکما شرعیا - كما تنص التوراة . بامتلاك بعض الأراضى. 

لکن هذه الوعود الالهية التی نصت علیها التوراة لم یتحقق منها وعد واحد 
حتی یومنا هذا. ومن المستحيلات أن یتحقق منها شىء فیما بعد لأن الانبیاء 
والملوك الذین منحهم الله هذه الوعود فى التوراة قد ماتوا وفارقوا الحياة من 
آلاف السنین مما يؤكد أن هذه الوعود لم ولن تکون من عند الله وما هی الا 
أكاذيب سطرها حاخامات وآجبار الیهود بایدیهم وقالوا هى من التوراة التی 
آنزلت من عند الله وما هی من عند الله لکنهم یقولون على الله الکذب وهم 
يعلمون. 

فهذه الوعود أباطيل !سرائيلية. والسعى أو الدعوة إلى تحقيقها أكاذيب 
صهيونية ونسوق بعضا من تلك الوعود التى نصت عليها التوراة والتى لم ولن 
تتحمّق على مدى الدهر. 
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وأكاذيب الصهاينة 
أولاً: وعد التمليك الأبدى 
ذكرت الآية (۷) والآية (۸) من الأصحاح )١7(‏ فى سفر التكوين أن الله قد 


أعطى عهدا بينه وبين إبراهيم أن يمنحه الله أرض غربته ملكا أبديا لإبراهيم 
ونسله من بعده وهذا لم يحدث أبد الدهر. 


وض الكوراة فى هذا الوق 

«وأقيم عهدى بينى؛ وبينك» وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم عهدا أبدياء 
أكون إلها لك ولنسلكء وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل ارض 
كنعان ملكا أبديا واکون الههم. 

ومن الثابت تاريخيا أن أرض غرية [براهیم. أو حتى أرض كنعان لم تعط 
لإبراهيم أو امتلكها إبراهيم ملكا أيديّاً؛ أو أنها أصبحت فيما بعد ملكاً أبدياً لنسل 
إبراهيم كما نصت التوراة. 

ويقول صاحب إظهار الحق أن الانقلابات والأحداث التى وقعت على تلك 
الأرض ‏ أرض كنعان ‏ لم يقع مثلها فى مكان آخرء ولم يحدث أن تمكن اليهود ‏ 
أهل التوراة من إقامة ملك أبدى على تلك الارض, جميعها أو جزء منهاء حتى إن 
المالك اليهودية التى أقيمت على جزء بسيط من تلك الأرض . لم تكن ممالك 
أبدية . فقد دمرت تماماء وتدميرا نهائياء ليس مرة واحدة بل أكثر من مرة تم 
تدمير أية مملكة يهودية تقام على جزء بسيط من تلك الأرض. 

وكما هو واضح فإن هذا الوعد التوراتى لم يتحقق مطلقا ولن يتحقق البتة 
مطلقاً أن قامت مملكة أبدية لإبراهيم أو نسله من أهل التوراة على هذه الأرض. 

ومن البديهى أن التسليم بصدق هذا الوعد يعد أشد أنواع الجنون, لأن 
فى التوراة ما هو إلا تخاريف بشرية لا علاقة لها بما أنزل على موسى كاه . 
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خانیا: عقد تمليك مزيف 

جاء فى الإصحاح (۱۵) من سفر التكوين ما ينص على عقد تمليك تحوم 
حوله شبهة التزوير ليحال إلى سجل الوعود أو العقود المزيفة. وهذا نصه: 

«فى ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام (إبراهيم) میتاقا قائلاً: لتسلك اعطی 
هذه الأرض» من نهر مصر إلى النهر الکبیر نهر الفراتهالقينيين, والقنزيين, 
والقدمونيين: والحثيين؛ والفرزیین, والأموریین والكنعانيين؛ والجرجاشيين؛ 
واليبوسيين.. 

فهذا ميثاق وعهد أو عقد لحق به التزييف حيث استهل الوعد بتخصیص 
الأرض لنسل إبرام على الاجمال. ثم ألحق المجمل بالمفصل. وعند التفصيل الحق 
بإبراهيم أجناساً ليسوا من نسله. وبذلك يتضح غموض ولبس وزيف هذا العقد أو 
الوعد. لأن الوعد كان لعدد من القبائل والأجناس البشرية من هم ليسوا على أية 
صلة بنسل إبرام. 

وإذا كانت هذه القبائل التسع من جملة الوعودین بتلك الارض فان هذا 
العقد لیس خاصّاً بنسل [براهیم وحدهم. وهنه القبائل التسع هم شرکاء فى 
الأرض بموجب هذا العقد. ولا يحق للصهاينة الادعاء بان هذا الوعد يخصهم لانه 
لا یثبت لهم هذا الحق, كما أنه لا یثبت لفیرهم حق الامتلاك. 

والعقد أو الوعد إذا لم یثبت أو ینفی وحمل الاثبات والنفی معا فانه عقد 
مزیف وسيأتى الکلام عليه قیما بعد . 
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وأكاذيب الصهاينة 
ثالثا: الوعد لبخت تصرباأرض مصر. 

من الوعود التوراتية التى لم تتحقق. ومن المستحيلات الأبدية أن تتحقق ما 
جاء نصه فى الإصحاح (۲۹) من سفر حزقيال: أن الله وعد بخت نصر 
«نبوخذتصره ملك بابل بان يعطيه أرض مصر ملكا خالصاً له. وعوضاً له عما 
بذله هو وجيشه فتقول التوراة: أن نبوخذنصر ملك بابل استخدم جيشه خدمة 
شديدة على صور. کل رأس قرع. وكل كتف تجردت. ولم تكن له. ولا لجيشه أجرة 
من صور لأجل خدمته التى خدم بها عليهاء لذلك. هكذا قال السيد الرب: هأنذا 
أبدل أرض مصر لنبوخذنصر ملك بابل فيأخذ ثروتهاء ويغنم غنيمهاء وينهب 
نهبتها فتكون أجرة لجيشه. 

وتتص التوراة: 

«قد أعطيته أرض مصر لأجل شغله الذى خدم به لأنهم عملوا لأجلى, 

هذا آحد الوعود التى نصت عليها التوراة: وقالت إن السيد الرب ‏ إله 
التوراة . وعد نبوخذنصر ومع ذلك فإن السيد الرب لم يكن وفيا للعهد. ولا منفذا 
للوعد. قلم. ولن یتحقق وعده الذى وعد. ولا عهده الذى عهد. 

فالثابت تاريخيا أن نبوخذنصر حاول أن یفزو مصر لكنه لم یتمکن من 
الاقتراب لحدودها. ویقول آحمد حسين فى کتابه «موسوعة تاريخ مصره: إن 
نبوخذنصر لم یستطع أن یخترق حدود مصر. إذ تقول لنا آخبار البابلیین ذاتها أن 
نبوخذنصر حاول دخول مصر لکنه لم یتمکن من ذلك وعاد إلى بلاده بعد أن فقد 
الکثیر من رجاله وکان ذلك عام (1۰۱ ق. م). 

وكافة الأبحاث والدراسات التاريخية تؤكد هذه الحقيقة ولم تأت دراسة 
علمية أو باحث معتد به أثبت عكس ذلك فالتاريخيون يجمعون على أن نبوخذنصر 
ملك بابل لم يتمكن من دخول أرض مصر. فكيف يكون السيد الرب التوراتى قد 
وعده بأرض مصر ولم یحقق ما وعد فى التوراة؟! 

وإذا كان نيوخذنصر لم يدخل أرض مصر فإنه من المستحيلات الأبدية أن 
يأتى نبوخذنصر من الأجداث أو يولد من الأرحام لكى يدخل أرض مصر تحقيقا 
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لما جاء فى التوراة من وعد. لأن نبوخذنصر ملك بابل مات من آلاف السنين. 
وكما يقول صاحب إظهار الحق: هيهات! هیهات! أيكون وعد الله هكذا5ل. 
آیعجز الله عن الوفاء بوعده5!. أو تنفین عهده؟!. 
وحاشا لله الواحد القهار أن تصدر منه تلك الوعود الاستعمارية. وحاشا لله 
القادر القوى العزيز الجبار أن يعد ويكون وعده كديا لأن وعد الله حق: ومن أوضى 


بعهده من ع الله ومن أقدر على تحقيق وعده من م اللّه؟! ومن أقدر على تحقيق 
وعده من الله5! لكنها أكاذيب وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان. 
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رایعا: مملكة آمنة آید الدهر!! 

من الأكاذيب التى نسبها إلى الله تعالى ‏ ظلماً وزوراً وبهتانا . مؤلفو التوراة. 
ومصنقو آسفارها > آنهم کتبوا بأیدیهم وعدا لم د تحفو يتحقق وقالوا: هو من عند الله وما 
هومن عند اللّه. 


فقد ذكر مصنفو الإصحاح /ا . من سفر صموئيل الثانى أن ناثان النبى تقل 
لداود ما آخبره به الرب وقال له: 


وعينت مكانا لشعبى إسرائيل؛ وغرسته فسكن فى مكانه؛ ولا يضطرب يعد؛ 
ولا يهود بنو الإثم يذللونه كما فى الأول: ومنذ أقمت فيه قضاء على شعبى 
إسرائيل وقد أرحتك من جميع أعدائك. 

«والرب يخبرك أن الرب يصنع لك بيتا متى اکتملت أيامك, واضطحعت مع 
آبائك أقيم بعدك نسلك الذى یخرج من أحشائك» وأثبت مملکته, هو بيتى» بيتا 
لاسمی, وأنا أثبت كرسى مملكته إلى الأبد». الاصحاح . /. من سفر صموئیل الثانى. 

فهذا النص التوراتی يحمل وعدين هامين لم يتحقق وعد واحد منهما. 

الوعد الأول: أن التوراة تقول إن الله وعد شعبه إسرائيل أنه لن يحصل لهم 
مكروه أو يمع عليهم أى إيذاء أو (ذلال. إو إهانة, أو امتهان من خصومهم وأعدائهم 
آولاد بنى الإثم. 

لكن الرب يحقق هذا الوعد لشعيه إسرائيل؛ والمعروف تاريخيا أن شعب 
إسرائيل لاقی فی هذا المكان أشد آنواع المعاناة. والتنکیل. والقتل والتشريد 
والایذاء على يدى بنى الإثم خلافا لما جاء فى الوعد التوراتی. 

وأن ملك بنى الائم أعداء شعب إسرائيل ‏ أذاق شعب إسرائيل كافة أنواع 
الإيذاء. فقد قتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر وشرد الباقين وأجلاهم جمیما 
عن هذا المكان ‏ الذى قالت فيه التوراة: مكانه ولا يضطرب بعد فقد أجلاهم 
نبوخذنصر عن یهوذا سنة (۱۰0 ق. ح) ثم عادوا فأجلاهم مرة ثائية سنة (۵۹۷ ق. 
م( والجلاء الثشالث كان سنة (۵۸۱ ق. (e‏ وكان فى كل مرة يقوم الملك الببايلى 
بتدمير هذا المكان المذكور فى التوراة بأنه آمن لا یضطرب بعد تدميرا اا 
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ولم يتوقف تدمير المكان وجعله مضطربا غير آمن على ملك بابل فلقد قام 
ملوك الاشوریین. والفراعنة وملوك الروم بالعدوان على شعب إسرائيل: وكانوا 
يسومونهم سوء العذاب» ويذلون شعب إسرائيل غاية الادلال. ويوقعون بهم أسوأ 
أنواع الإيذاء. 

ويذكر الرواة أن تيتوس الرومى قضى على ما يقرب من مليون ومائتى ألف 
من شعب إسرائيل؛ قتلاء أو صلباء أو جوعاء وأسر منهم سبعين ألف نسمة وأبقى 
شعب إسرائيل فى الشتات. 

فأين هذا الوعد التوراتى أو النبوءة التوراتية التى تقول إن الله قد عين 
مكانا لشعبه إسرائيل: وقد سكن هذا الشعب مكانه آمنا مستقرا لن يحدث له ای 
مكروه أو اضطراب بعد ذلك أيدا. 

الوعد الثانى فى هذا النص ‏ إصحاح ۷ من سفر صموئيل الثانى ‏ أن الله 
قد وعد داود بثبات كرسى مملكته ومملكة نسله إلى الأبد. وتكرر هذا الوعد فى 
الإصحاح (۲۲) من سفر أخبار اليوم الأول. 

والوعد بثبات كرسى مملكة داود وثبات المملكة لنسله إلى الأبد لم يتحقق 
ولم يحدث أن دام كرسى مملكة سليمان بعد موته. ولم يف صاحب الوعد التوراتى 
بوعده. ولم تبق مملكة داود ونسله إلى الأبد. 

والشهور تاریخیا أن مملكة داود لم تبق إلى الأبد فى نسله فلقد انقسمت 
الملكة بعد موت سلیمان إلى شطرین ولم تستمر مملكة آل داود موحدة بل 
انقسمت إلى مملکتین الأولى قضی علیها الاشوریون قضاء آبدیا على يد «سرجون 
الثانى» عام (۷۲۲ . ق. م) آما الملكة الثانية أو النصف الثانی من مملكة آل داود 
فقد دم رها نبوخذنصر نهائیا عام (۵۸۲ ق. م) ولم تبق مملكة آل داود آمنة 
مطمئنة إلى الأبد ولم يثبت كرسى هذه المملكة كثيرا كما شت وات التوراة. 


هذه بعض الوعود التوراتية أو النبوءات التوراتية التى لم ولن تتحقق, سابقاًء 
اف ازا أو مستقبلاً ولم ينعم واحد من الموعودين بتحقيق ما وعد به تبيا كان 
أو ملكا أو مملوكا اکا كان أو گرا . 
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وكان من ضروريات البحث ولزومياته الإشارة إلى تلك النبوءات وهذه 
الوعود لیتاکد لنا ونؤكد لغيرنا أنه لا يمكن القول بان هذه الوعود من الرب. حتى 
وإن كان رب شعب إسرائيل. 

ومن يقل بغير ذلك فعليه أن يخبرنا: لماذا لم تتحقق هذه الوعود؟ء وهل عدم 
تحقيق هذه الوعود مرجعه أن السيد الرب الذى وعد بها ليس لديه وفاء 
بالوعد؟1. وليس فى قدرته الالتزام بتنفيذ العهد5!؛ وان كان كذلك فهل یصلح أن 
يكون ربا5!. وهل يجوز لأى إنسان أن يعطى ثقته لرب يعد ولا يضى بالوعد؟1. 

أم أن عدم تحقيق هذه الوعود یمود فى الحقيقة إلى أن هذه الوعود ما هی 
إلا مجرد أباطيل وأكاذيب وأن هناك من كتبها وألفها ثم نسبها زورا ويهتانا إلى 
السید الرب. 

الشابت باليقين أن هذه الأباطیل . وعود ونبوءات ‏ لا علاقة لها بالکلام 
القدس. ولا صلة بالرب ولا بالله الحق الذی إذا وعد سبحانه كان وعده حقاً وإذا 
قال كان قوله صدقا . 

إذن فكل ما جاء فى التوراة من نبوءات ووعود لا يمكن التصديق بها أو 
أخذها على محمل الجد. وأن أية وعود توراتية لا يمكن فهمها إلا فى إطار كونها 
من الأباطيل والأكاذيب. 
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ثانیا: التمّسيرات المرحلية لنص أرض الميعاد ۱ 

مازال الوعد الإلهى بملكية الأرض من النيل إلى الفرات من أهم العوامل 
التى اعتمدت عليه الصهيونية اليهودية فى إحياء الشعور الدينى لدى اليهود 
لجلبهم من الشتات إلى أرض فلسطین, حيث يمثل هذا الوعد عقيدة دينية لدى 
اليهود تعرف بعقيدة أرض الميعاد حسبما جاء فى التوراة من وعود تكررت فى 

«وقال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه. ارفع عينيك وانظر الوضع الذى 
أنت فيه شمالا وجنوباًء وشرقاً وغریا, لأن جميع الأرض التى أنت ترى لك أعطيهاء 
ولنسلك إلى الأبدء ‏ الاصحاح ۱۳ من سفر التكوين. 

«فی ذلك الیوم قطع الرب مع إبرام ميثاقاً قائلاً لنسلك اعطی هذه الأرض 
من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات, الاصحاح . ۰۱6 سفر التكوين. 

«وأعطى لنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبدياء واکون 
الههم, الاصحاح ۱۷ من سفر التكوين. 

«قذهب إسحق إلى ابيمالك ملك الفلسطينيين إلى جرار» وظهر له الرب» 
وقال لا تنزل إلى مصرء اسكن فى الأرض التى اقول لك. تغرب فى هذه الأرض»؛ 
فاكون معك. وأباركك» لأنى لك ولنسلك أعطى جميع هذه البلاد وأفى بالقسم 
الذی أقسمت لإبراهيم آبيك. التكوين ۰۲۱ 

«وهو ذا الرب واقف عليها فقال . لیعقوب .انا الرب إله إبراهيم أبيك وإله 
إسحقء الأرض التی آنت مضطجع علیها أعطيها لك ولنسلك, التکوین الاصحاح ۲۸ . 

هذه بعض من الوعود التوراتية التی ینسبها من کتبوا التوراة إلى الله 
و ولون إنها وعود إلهية وعلی تلك الوعود تشکلت عقيدة الیهود جمیما. واستغلتها 
ال ركات الصهيونية اليهودية فى [قامة الوطن القومی للیهود وأعلن زعماء 
الصهيونية إيمانهم الطلق بتلك الوعود التی تعزز شهوتهم الاستعمارية. 

فين جوریون أول رئيس وزراء لهذا الوطن القومی یقول فى تقدیمه لکتاب 
«تاریخ الهاجاناه»: فى بلادنا لا يوجد مکان إلا للیهود. وسنقول للعرب اخرجوا من 
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هناء وإذا آبدوا أية مقاومة فانتا سنخرجهم بالقوة. 

ویقرر بن جوریون أن سیب ذلك أن تلك الأرض هی الأرض التی وعدهم الله 
بها فى کتاب الیهود القدس ویقول: 

تستمد الصهيونية وجودها وحیویتها من مصدرین. 

مصدر عمیق عاطفی دائم وهو مستقل عن الزمان والمكان. وهو قديم قدم 
الشعب الیهودی ذاته . 

وهذا المصدر هو الوعد الإلهى, والأمل بالعودة› ويرجع الوعد إلى قصة 
اليهودى الأول الذى أبلغته السماء أن «سأعطيك ولذريتك من بعدك جميع أرض 
بنى كنعان ملكا خالداً لك». 

هذا الوعد بوراثة الأرض رأى فيه الشعب اليهودى ا من ميثاق دائم 
تعاهدوا مع إلههم على تنفيذه ونحقیقه. والایمان بظهور المشياح لإعادة المملكة 
اصیح مصدراً اساسا فى الدین الیهودی پردده الفرد هى صلواته اليومية اذ یقول 
بخشوع وابتهال: 

آومن [یمانا مطلقا بقدوم الشیاح وسأبقى حتی لو تأخر آنتظره کل یوم. 
العملی الناشی عن ظروف الزمان والکان والنبعث من التطورات. والثورات التی 
شهدتها شعوب أوريا فى القرن التاسع عشر وما خلفته هذه الأحداث الكبيرة من 
آثار عميقة فى الحياة اليهودية». 

أما الجنرال موشى ديان فيقول فى صحيفة الجيروزاليم بوست الصادرة 
يوم ۱۰ أغسطس عام ۱۹7۷: 

ادا كنا نملك الیو اه ودا كنا فير ا تفا مب التوراة کمن الوا خن مایت 
أن تمتلك جنيع الأراضى التوراتية». 

فعقيدة أرض الميعاد يؤمن بها جميع الیهود. فكل يهودى يعتقد أن الرب 
أعطاهم ملك الأرض من نهر مصر . النيل ‏ إلى النهر الكبير نهر الفرات. وجميع 
الأجيال السابقة واللاحقة. السلف والخلف يؤمنون بهذه العقيدة لكن شكل 
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الإيمان؛ أو الفهم الإيمانى بهذه العقيدة اختلف من زمان إلى زمان. ومن مكان إلى 
مكان وظل الفهم اليهودى لهذه العقيدة مرتبطا بموازين القوى العالمية ومدى 
علاقتها بالصهيونية. 

فلم تكن العقيدة الدينية اليهودية لدى اليهود ثابتة نحو فهم إشكالية أرض 
الميعاد العقائدية وان كان من المفترض وجوبيا أن تكون قدسية هذه النصوص ثابتة 
عند جميع الأجيال اليهودية. وأن يكون هناك وضوح دينى وإيمانى فى فهم تلك العقيدة. 

فعقيدة أرض الميعاد من الواجب والمفترض أنها عقيدة دينية قديمة قدم 
التوراة. وثابتة بثبوت النص التوراتى ذاته لكن التاريخ يؤكد عكس ذلك تماما حيث 
ثبت أن هناك فهما تبريريا مرحليا مما يعنى أن العقيدة الواجب ثباتها أصبحت 
عقيدة مبررة ومتفيرة بتغير الظروف. وان لكل جيل الحق فى فهم هذه العقيدة بما 
يتلاءم ويتناسب مع الظروف التى يعيش فيهاء ولهذا تغير الفهم من جيل لآخر. 

ففى مرحلة الضهف والشتات والاضطهاد فسرت تبوءات التوراة وما جاءت 
به من متا الاعهاة ا حاتي أو امسائ الخلا والدى جفل كافة اليهود 
فى الشتات يؤمنون بأن العودة إلى آرض الميعاد لن تكون إلا على أيدى منقذ ‏ 
مخلص ۔ يرسله إله اليهود «ياهو» من نسل داود ليكون ملكا شرعيا أرسلته العناية 
الإلهية لتأديب أعداء ومضطهدى اليهود وإلحاق الهزائم بكل من يحارب اليهود أو 
يحاول التصدى لاهدافهم. وأن هذا المخلص أرسل للقيام بما قام به موسى, 
فيخلص اليهود من الشتات ويخرج بهم إلى أرض الأجداد. 

ومن منطلق هذا الاعتقاد الدينى اليهودى آفتی أحبار اليهود وحاخاماتهم 
بأنه يحرم على اليهود أن يفادروا . فرادى أو جماعات ‏ بلاد المنفى والشتات إلى 
أرض الميعاد قبل أن يأتى هذا المنقذ الذى سيرسله الرب قريباًء وعلى كل يهودى ‏ 
وجوییا . أن يعد نفسه الإعداد الجيد مادياء وأخلاقيا لاستقبال هذا المخلص ‏ 
وا اشير خلفة إل الأزمن الموهودة: 

وظل هذا الفهم العقائدى الدينى هو المسيطر والمهيمن على فكر غالبية 
الیهود. حتى عندما ظهرت الصهيونية اليهودية فى نهاية القرن التاسع عشر 
قوبلت الفكرة الصهيونية بمعارضة شديدة من قبل الریانیین والأحبار والمتدينين 
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فى المؤسسة الدينية اليهودية التقليدية. وآبدی حاخامات اليهود اعتراضهم 
الشديد على عودة اليهود إلى أرض فلسطين بدون النقد وقالوا: 
إن الناداة أو المطالبة بالعودة إلى أرض فلسطين قبل أن يرسل الله ياهو 

الخلص, يعنى التدخل فى إرادة الرب. وینبفی عدم تدخل الإنسان فى إرادة الرب 
أو مشاركته فی هذه الإرادة. 

إن إله اليهود ياهو مع الشعب اليهودى فى منفاه ولن يغادر الرب المنفى 
إلا بعد أن يولد الخلص, لذا فإن العودة إلى أرض الميعاد ستكون آثمة ما لم يعد 
الرب إليها ولن تكون هذه الأرض أرضاً مقدسة إلا بعد عودة الرب إليها. 

لن تكون ]كن اماد ارا مغرسة الا يمن مجم الخلصن والح دة وه 
ستباعد بين الشعب اليهودى وبين الرب ولن يكتب الخلاص لهذا الشعب. 

كان هذا هو الاعتماد السائد لدى عامة اليهود عندما ظهرت الحركة 
الصهيونية اليهودية حتى بعد إعلان قيام دولة إسرائيل» وبعد ما حققت الحركة 
الاعتقاد وغض كثير منهم الطرف عنه لكنه لم يمت وظل لهذا الاعتقاد أنصاره 
من كبار حاخامات اليهود الذين يعطون تفسيرا جديدا للوعد بالارض. 

وقی محاضرة للحاخام المربرجر ألقاها فى جامعه ليدن بهولندا فى مارس 
عام ۱۹۱۸ حول النبوءة والصهيونية ودولة إسرائيل يقول برجر . كما نقل لنا 
جارودى فى كتابه «الأساطير المؤسسة لدولة [سرائیل» .: 

إنه من غير المقبول من أى إنسان الادعاء بأن إنشاء دولة إسرائيل حاليا هو 
تحقيق لنبوءة توراتية» ومن ثم فان كل الأفعال التى قام بها الإسرائيليون لقيام 
دولتهم والإبقاء عليها هو تنفيذ لإرادة الرب. 
الروحانى لإسرائيل. 

وافترح الحاخام اليهودى برجر فى محاضرته عنصرين أسا سيين لفهم 
النبوءات ‏ الوعود التوراتية ‏ المتعلقة بالأرض الموعودة: 
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العنصر الأول: يقول برجر: عندما تحدث الأنبياء عن استعادة صهیون. فهذا 
لا يعنى الأرض التى كان لها صفة القداسة فى حد ذاتهاء والمحك المطلق الذى لا 
يقبل النقاش بشأن مفهوم نبوءة الخلاص هو استعادة العلاقة بالرب فى وقت 
كانت فيه هذه العلاقة قد قطعت من جانب الملك وشعبه وقد قال ميشيا ذلك بكل 
وضوح فى سفره حيث فال: 

«استمعوا إذن يا رؤساء بيت یعقوب وقادة بيت اسرائیل. يا من تكرهون 
الخيرء وتحبون الشرءيا من تبنون صهيون وسط حمامات من الدم والقدس 
بجرائمکم.... إن صهیون سیحرث کالحقل» وستصبح القدس . آورشاليم . کومة من 
الأطلال وسی‌صبح جبل العبد مکانا لعبادة الأصنام, سفر ميشيا الثالث من 
الاصحاح . ۱۲. 


ای اا ات کرو کف ا اس ود ها هه 
التی تتوقف علیها مراعاة العلاقة مع الرب والاخلاص له؛ ولا یمکن لصهیون أن 
ینتظر إعادة شعب یعتمد على العاهدات. والتحالفات. وعلاقات القوة العسکرية. 
أو شعب یعتمد على الالة العسكرية الحربية التی تحاول أن تفرض تفوقها على 
جیران [سرائیل. 

ویری برجر أن النبوءات توضح بجلاء أن قداسة الأرض لا تتوقف على 
تریتها. ولا على شعبهاء ولا على الوجود الوحید لهذا الشعب على هذه الارض. 
والأمر الوحيد المقدس والجدير بصهيون هو التحالف الإلهى الذى تعبر عنه 
مواقف شعبه. ومع ذلك فان دولة إسرائيل الحالية ليس لها أى حق فى إعادة 
تحقيق النية الإلهية من أجل عصر المسيح» فهذا محض غوغائية التربة والدم... 
فلا الشعب بمقدس, ولا الأرض بمقدسة. وهما ليسا جديرين بأى امتيازات روحية. 

كنا هناك تفسير دينى مسيحى لما جاء فى التوراة من وعود أو نبوءات 
تتعلق بأرض الميعاد لا يتفق مع ما زعمته الصهيونية فقد ذكر البير دى يورى 
استاذ العهد القدیم فی كلية اللاهوت البروتستانتية فی جنیف من خلال رسالته 
العلمية الحتصول على كرجة الر کتوراه: ان شفطم اللمسترين :قن احدوا الؤعيد 
ات لابا يمعناة:الكلاسيكن: 
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ويشير جارودى إلى رؤية علماء اللاهوت والتفسير المسيحى لما جاء فى 

التوراة قائلا: نستطيع الآن أن نحصر بإيجاز أصول الوعد المعطى للآباء فى: 
نظر أولا إلى القبائل البدوية الرحل التى كانت تطمح إلى الاستقرار فى مكان 
ما بالمناطق الصالحة للسكن. 

وعليه فان الوعد بالأرض كان جزءاً من الارث الدينى والروائى لعدة قبائل 

بدوية متباينة. 

۲ آما وعد الرجل فكان الفرض منه ليس الفزو السياسى والعسكرى لمنطقة ماء 
أو لیلد بأكمله. بل كان يعنى الاستقرار فى منطقة محدودة. 

۲ الأصل فى الوعد المعطى للآباء. والذى تحدث عنه سفر التكوين لم يقطعه ‏ 
ياهو أو (یهوی) - الرب الذى دخل فلسطين مع مجموعة الخروج. ولكن الرب ‏ 
الدی آعطی الوعد . هو الرب الکنعانی «إيل» گی احدی آقانیمه المحلية. 

والرب الحلی هو المالك للأرض وهو وحده الذی يستطيع أن یمنح للرجل 

حق الاستقرار فى أرضه. 

. بعد ذلك وعندما تجمعت قبائل البدو الرحل استقرت مع قبائل أخرى لتشكيل 
شعب إسرائيل. وبذلك فان الوعود الأولى كانت بمثابة أهداف قد تحققت. لكن 
الق افیا نمه ااا ساره مک ند 


وبعد أن اتخذ الوعد التوراتی بالارض أبعاداً سياسية وعسكرية بعد تأسیس 
الحركة الصهيونية اليهودية أعيد تفسیره على أنه إضفاء للشرعية على الفزو 
الاسرائیلی لفلسطین, وبدأ حاخامات الحركة الصهيونية يفسرون الوعد بالارض 
بشکل سیاسی وعسکری یفهم الیهود . وغیرهم . منه على أن الوعد ما هو الا 
التجسید السبق والالهی للاغتصاب الصهیونی لارض فلسطین. واعلان الاحتلال 
باسم الرب. واضفاء للقدسية على هذا الفزو الوحشی لارض الفیر. واستعمارهم 
الدموی تحت راية وعود توراتية واهية باطلة. وأكاذيب مفضوحة ما آنزل الله بها 
من سلطان. 
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ثالثا: زعماء الصهيونية يبحثون 
عن أرض غير الموعودة!! 

الغا لسرن تا ات ا تیه مه ال دة الذية شا ات 
مزيفة تطالب بتحقیق ما جاء فى التوراة من نبوءات ووعود تبشرهم بأرض الیعاد. 
و وتف اغا مات بالدهوة إلى هده الف ات وال مود ای اوه نی آت 
تضفی الشرعية على احتلال أرض الفیر بالقتل والسلب لم يكن هوّلاء الزعماء 
ندیهم امان صادق بتلك التبوءات والوعود التوراتية, ولغ يكن لدیهم ادنی احترام 
أو تقدیس لتلك النصوص وکان شفلهم الشاغل البحث عن وطن قومی للیهود یکون 
الصه اينة حکامه واصحاب الرأى والکلمة فيه حتی وان كان هذا الوطن بعيداً كل 
لبعد عن آرض الیعاد التوراتية. 


عندما تفجرت المشكلة اليهودية فى آوربا تزامن ذلك مع إعلان آودلف هتلر 
عن أن حل المشكلة اليهودية لن یتأتی الا بالتخلص من الیهود آنفسهم. وادی إعلان 
هتلر هذا إلى إسراع الیهود بالهروب من آلانیا وأوربا فراراً من هذا الاعلان إلى 
جمیع بقاع العالم. فى وقت كان زعماء النظمات الصهيونية يبحثون عن أى وطن 
لليهود فى أى مكان بالعالم قبل أن يظهر إعلان هتلر. 

وقبل أن تفرض بريطانيا العظمى عام ۱۹۶۲ قيوداً على هجرة اليهود إلى 
فلسطين. وأدى ذلك إلى تشكيل لجنة مشتركة من زعماء المنظمات اليهودية ومن 
أعضاء الكونجرس الأمريكى لوضع مشروع لإنقاذ اليهود عام ۰۱۹۶۳ كان زعماء 
الصهاينة قد باءت محاولاتهم فى إنشاء وطن قومى لليهود فى أماكن عديدة من 
العالم بالفشل. 

من هذه المحاولات التى باءت بالفشل ما كشف عنه «أرثر أ كالويل» زعيم 
حزب العمل الأسترالى فى سيرته الذاتية التى كتبها تحت عنوان «كن عادلا ولا 
تخش شیشا» حيث كتب يقول: إنه فى سنة ۱۹۳۸ وقعت الحكومة الإسترالية 
اتفاقية «إيفيان» بفرنسا والتى بمقتضاها تقبل إستراليا (۱۵ ألف) لاجئ من يهود 
ألمانيا والنمسا. 

ومع أن الأبواب الألمانية أغلقت أمام هجرة اليهود إلا أن هذه الاتفاقية 


۷۰ 
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«إيفيان» شجعت عصبة الأرض الحرة . وهى منظمة صهيونية كان هدفها الأول 
والأخير إنشاء وطن قومی لليهود لا صلة له بما جاء فى التوراة ولذلك سميت 
بعصبة الأرض الحرة ‏ فقامت بإرسال الدكتور ستينبرج اليهودى الصهيونى مندوبا 
عن حركة الأرض الحرة للاستيطان الیهودی. من أجل التفاوض مع قادة إستراليا 
لإنشاء وطن يهودى فى مقاطعة «كمبرلايز» الواقعة فى الشمال الغريى لولاية غرب 
إستراليا. 

وكانت مساحة المنطقة التى سعى «ستينبرج» لإقامة وطن لليهود تبلغ ٠١‏ 
ألف فدان من الأرض البكر فى كمبرلايز. 

واستطاع ستينبرج أن يحصل على مساندة مجلس اتحاد نقابات العمال 
الاسترالی. وعدد من قادة الكنائس المسيحية وقطاع كبير من رجال الصحافة لكنه 
فشل فى كسب توقيع الحكومة الإسترالية؛ وأخذ الموافقة التى جاء من أجلها 
مندوبا عن عصية الأرض الحرة. 

وفيما بعد كتب «ستینبرج» كتابه «إستراليا الأرض غير الموعودة» والذی 
اعترف فيه بخيبة أمله فى إنشاء وطن لليهود على أرض استراليا بعدما ضاع عليه 
سبع سنوات من الجهد والعمل الدؤوب والمفاوضات والحيل والالاعیب الصهيونية 
وقال: 

إن إستراليا مستعدة للإسهام فى تخفيف ويلات اليهود بالسماح لعدد منهم 
بالدخول إلى أرض استرالیا بصفتهم آفرادا مهاجرين لكنها غير مستعدة لتطبيق 
مفهوم أوسع لمستعمرة يهودية. 

واعترف ستينبرج بأن الشعب اليهودى لا يستطيع الانتظار ومن ثم فإن 
عصبة الأرض الحرة للاستيكان اليهودى قد اضطرت لتحويل نظرها إلى أرض 
أخرى لتوطين اليهود!!. 

فإذا كان ستينبرج مندوبا عن منظمة صهيونية لا ترتبط بالوعد التوراتى؛ 
فإن تيودر هرتزل المؤسس الأول للصهيونية اليهودية لم يكن يسعى فى بداية الأمر 
إلى إنشاء وطن قومى لليهود على أى أساس من وعود توراتية وسجل فى يومياته 
«أننى لا أنقاد إلى أى دافع دينى» كما سجل المسيرى. 


۷ 
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فزعماء الصهيونية اليهود لم تكن تعنيهم الأرض الموعودة بنص توراتى 
بصفة خاصة بقدر ما يعنيهم إنشاء وطن قومى لليهود فى أى مكان على الكرة 
الأزضتية وا2 كان هتنا الوظن فى أوهند] ١‏ او طزانلسن: زو قرفن أو لسن 
أو موزمبیق. أو الکنفو. كما نقل جارودی ذلك عن اليوميات لهرتزل. 

فلم يكن هدف هرتزل محصورا فى أرض الميعاد؛ ولم تكن محاولات ز 
الصهيونية اليهودية قاصرة على أرض الیماد. بل حاولوا بكل استطاعتهم إيجاد 
وطن قومى لليهود فى أى مكان فى العالم ولكن باءت كل المحاولات الصهيونية بالفشل. 

وكذلك فان أحبار وحاخامات اليهود لم يعطوا للوعود التوراتية بعد 
وتفسيرا دينيا جدیدا إلا بعد أن حصل هرتزل على تأييد الدول الاستعمارية 
الغربية فى إنشاء هذا الوطن على أرض فلسطين الذى أصبح تحقيقا لوعد بلفور, 
این له شل أن نكرن شقها أو قفا للوعد التوراف. 

وبسبب التغيرات السياسية العالمية أخذ الوعد التوراتى بعداً جديداء ورؤية 
تقراف مع المرخلة اتحنادكة فيغدما كان الاعتفاد التوراتى يفسر على أن عودة 
اليهودى من المنفى أو الشتات إلى أرض فلسطين قبل مجی «المسيائى» المخلص 
خطيئة لا تفتفرء أصبح ‏ بعد وعد بلفور . له تفسير جديد يرى أن عودة الیهودی 
من منفاه إلى أرض الميعاد ليس خطيئة لكنه عمل تعبدی كما أعلن الحاخام 
«كاليشر» الذى يرى أن العودة تضحية ة وفداء لأن فى ذلك تعبيد الطريق أمام 
إخوانهم الیهود الذين سیعودون تفا ما مع ای 

حتی أن الحاخام ٠بنز»‏ الذی كان يرى أن عودة الیهودی إلى أرض فلسطین 
بدون النقن خطيكة لا تفتف بادر بتفییر عقیدنه قاکلا: إن المیش فی فلسطن 
وصية دينية کفیرها وینبفی ع م تجاهلها . 

وبعد ما تحقق وعد بلفور وهاجر اليهود إلى أرض فلسطين لاقامة الوطن 
الصهيونى بدأت التفسيرات الدينية أكثر قرباً للروية الصهيونية التی هقرت کا 
كبيراً على أرض الواقع حيث أعلن جمع من حاخامات الصهيونية تفسيرهم 
الجديد الذى يرى أن عدم الهجرة إلى أرض فلسطين خطيئة لا تفتفر وأن أى 
يهودى لم يهاجر إلى أرض الميعاد فهو آثم. ومخالف لأوامر الرب. 


نف 
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بعد نكبة يونية ۷١1۹ء‏ وفى غمرة احتلال الصهاينة لسیناء. وغزة. والضفة: 
والجولان. وغيرها من المناطق العربية أعلن حاخامات الصهيونية تفسيرا جديدا 
للنبوءات والوعود التوراتية حيث قالوا: 

إن جميع هذه الأراضى هى ملكنا ولن تعود إلى أحد غيرنا لأن الخالق 
وعدنا بها» 

وبعد حرب رمضان ۱۳۹۲ هجرية. أكتوبر ۱۹۷۳ ميلادية وبدء مفاوضات 
السلام المصرية الإسرائيلية أعلن الحاخام الصهيونى «كول الابن» أن العودة إلى 
الأرض المحتلة مهمة مقدسةء وأنه لن يتسامح مع من يعمل بعودة هذه الأراضى 
لاصحابها الأصليين, مؤكدا أن الحكومة التى تتفاوض مع مصر بشأن عودة سيناء 
إلى مصر حكومة غير شرعية, والذين يطالبون إسرائيل بالانسحاب (يقصد 
أمريكا) والذين ينصاعون لهذا المطلب (حكومة بيجين الصهيونية) سيلعنهم الله 
آبد الدهر. 

وقال الحاخام الصهيونى كول الابن: «نحن نومن بالتوراة لا بالحكومةء 
والتوراة فوق الحکومة. لأن التوراة خالدة. والحكومة زائلة وغير دائمة. لذا فان 
الاستيطان فوق القانون... إننا نؤمن بأرض اسرائیل. ونقول إن أرض إسرائيل فوق 
كل قوانين الکنیست». 

هكذا صار تفسير الوعود التوراتية مرتبطا بالمرحلة التى تمر بالصهاينة. 
ولكل مرحلة من حياتهم لها ما يناسبها من التفسير العقائدى لنصوص التوراة وما 
فيها من نبوءات. وظل هذا التفسير المرحلى للنص فى الفلو والتصعيد حتى أصبح 
على كل يهودى أن يكون صهيونياء وأن كل صهيونى باتت له قدسية تفوق قدسية 
النص الدينى ذاته» وأن ما يرتكبه الصهیونی من سفك للدماء. وقتل وتشريد 
الأطفال والنساء لا يقل قدسية عن قدسية النص, لأن الإجرام والعنف والإرهاب 
هو السبيل الصهيونى الوحيد للحفاظ على ما حققته الصهيونية من مكاسب على 
رأسها هذه المستعمرة العسكرية الصهيونية والتى يطلقون عليها اسم إسرائيل 
والتى أقيمت تحقيقاً لوعد بلفور لا وعد التوراة. 


نف 


أباطيل إسرائيل 
رابعا: آد له بطلان الوعد.. 


قبل أن نسترسل فى تأثير النبوءات والوعود التى جاءت فى النص التوراتى 
على عقلية الأجيال الجديدة من سكان المستعمرة الصهيونية الذين تجاوزوا حد 
الشذوذ العنصری, والشفف فى المدوانية سوق بعضا من اللاحظات التی تکد 
عدم قدسية هذه النبوءات وتلك الوعود. ونشبت أن الوعد الالهی بالأرض كما 
نصت التوراة وعد باطل» وما هو إلا مجرد خداع صهیونی مریض یحاول تبریر 
العدوان الصهیونی على شعب. ومحاولتهم التخلص من أمة وابادة کل من یقف 
ضد الصهیونية. من هذه اللاحظات. 

أولاً: ذکرنا من قبل بعضا من الوعود أو النبوءات التی جاءت فى التوراة ولم 
یتحقق وعد منها. ولا أية نبوءة نفذت فیها. ولم يحصل ال موعودون على ما وعدتهم 
التوراة به وماتوا قبل أن تتحقق لهم النبوء‌ات التوراتية مما يدل دلالة قاطعة على 
أن تلك الوعود ليست لها آية قدسية ولا یمکن اعتبارها وعودا من الله أو الرب. 
ویستحیل عقلاً وشرعاً ونقلاً أن يعد اه بما لا يفى بما وعد به أو أن يكون ما 
وعد به الرب غير الحق. 

وعليه فان ما جاء فى التوراة من وعود لا صلة لها بأى وحى جاء من عند اللّه. 

ثانياً: استعرضنا فيما سبق التفسيرات المرحلية للوعد بالأرض» وكشفنا 
عن عدة اعتقادات اعتقد بها اليهود حول رؤيتهم للوعد التوراتی, وكيف أن هذه 
التفسيرات جاءت مرحلية, ومحاولة حاخامية صهيونية لتفسير وعود التوراة بما 
يتناسب مع الظروف الراهنة لكل مرحلة من حياة وتاريخ الیهود. مما يؤكد عدم 
قدسية تلك الوعود. أو تقدیس الصهاينة لها . 

اتا تو امنا خدلاً وافخرضها يبان هذه الوهون يمك تف ةيا 
على أنها جاءت من اللّه» فان تكرار الوعد فى التوراة تكرر لأكثر من نبى؛ ولعدد 
من أنبياء بنى إسرائيل كما نصت التوراة. 

فنحن أمام أكثر من وعد بأرض واحدة أعطوا لأكثر من نبی. فعلى أى منها 
يعول الصهاينة الأمر5! ولأى نبى تكون ملكية الأرض له ولورثته الشرعیین؟1, وما 


€ 
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نصيب الأبناء الذين خرجوا من صلب الآباء الذين منح لهم هذا الوعد؟1. 

أليست كثرة الورثة وكثرة الخارجين من تحت مظلة الورثة يجعل الشك فى 
تلك الوعود آقرب من الافتناع به أو تصديقه5: 

وتکون الحقيقة فى هذه الوعود ما ذکره وأثبته کثیر من الباحشین والدارسین 
کما کتب الدکتور شاکر مصطفی فى العدد ۰ من مجلة العربی: أن قصة 
الوعد الابراهیمی. والوعد بأرض الميعاد . التکرر . کتبت جميعها فى الأسر 
البابلی. ولم تكن جزءا من التوراة التی آنزلت من عند اللّه. 

فالأقرب للحق والصدق أن الأحبار والحاخامات لفقوا قصة هذه الوعود 
بعدما وفعوا فى الأسر البابلى بعد حادثة بخت نصر عام 407 ق. م وأراد آحبار 
اليهود بث روح الأمل فى العودة إلى الأرض التى أخرجوا منها فكتبوا تلك الوعود 
بأيديهم وقالوا هی من عند الله وما هی من عند اللّه. 

رابعاً: إذا كان هذا الوعد . التکرر فى التوراة ‏ وعد حق» من اله حق. وجاء 
به كتاب مقدس حقء وأنزل على موسى ومن بعده من الانبیاء. فإن جميع بنى 
إسرائيل مطالبون ‏ دینیا . بتحقيق ما جاء فى التوراة!! 

إذن قلماذا لم يسع داود أو ولده سليمان عليهما السلام بتحقيق هذا الوعد 
كما جاء فی التوراة؟!, ولاذا لم يقم أكبر أنبياء وملوك بنی إسرائيل يتحفيق وعد 
الله بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات كما نصت التوراة1۹. 

وقد ثبت تاريخيّأً أن أكبر حکام. وأقوى ملوك بنى إسرائيل كانا داود 
وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ ومع قوة نفوذهما., وقدرتهما العسكرية الفائقة. فلم 
يتحقق لواحد منهما أن بسط نفوذ ملكه أو سلطان حكمه على تلك الأرض التى 
وعد الله بها بنى إسرائيل؟!. 

فالمملكة الداودية (۱..1 ۰ ٩۷۲‏ ق. م) والمملكة السليمانية (۹۷۲ - ٩۳۲‏ ق. م) 
لم یبسط لهما نفوذ حکمهما إلا على بعض أجزاء من الأراضى الفلسطينية «الشمالية 
والاسبظي حفط كهنا دک الباحكون واللاارسون وسحجله ات كوو ةاتفل شین 
فى كتابه «اليهود واليهودية» والدكتور شاكر مصطفى فى مجلة العريى وغيرهما. 


۷۵ 
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فإذا كان كل من داود وسليمان عليهما السلام لم يحققا هذا الوعد ولم يسع 
0 هذه التوراتية و 0 5 یحدودها التوراتية 
۱ هل كان داود ومن بعده إبنه سليمان ‏ عليهما السلام . غير مؤمنين بالتوراة۹ أو 
غلی الأقل غير مؤمنين بتلك اللصوص التى حملت هذه الوعود 219 آم أنهما كانا 
لهما فهم خاص لتلك النصوص؟! وکانا يفهمان هده النصوص مهما روحيا أكثر 
۳ هل التوراة التى كانت بين يدى داود وسلیمان علیهما السلام لم يكن فیها 
الو الخاصة بأرض الميعاد؟ وأنها كانت توراة تختلف شكلا قرفا فک 
ووه عما هى عليه توراة الصهاينة اليوم؟!. 
المنطق يؤكد أن عدم إقبال داود أو سليمان أو عدم إقدامهما على تحميق 
الوا الو ى الارن ترجه ان الود هی الأول ركذت ها نمی يد من 
وعود لا أصل لها من الصحة ولا مكان لها فى التوراة الحقيقية التى كانت بين 
أيدى داود وسليمان قبل أن يصيبها التحريف أو التبدیل أو التغيير. 
المحرومين والمقهورين والمغلوبين الذين يمنون أنفسهم بأحلام الأمجاد والقوة 
والعودة. 
خامسا: : مما يؤكد أن هذه الوعود والنبوءات التوراتية 4 التى تعد بنى إسرائيل 
بالأرض من النیل إلى الفرات ما هی الا مجرد احلام البعدین فى العودة کتبها 
داود 58 فى الزامیر ۳ حيث ينص على أنشودة تقول: 
«علی نهر بابل هناك جلسنا بكينا أيضاً عندما تذكرنا صهيون: على 
الصفصاف فى وسطها علقنا اعوادنا لأن هناك الذين سبونا کلام ترئيمة: 
ومعذبونا سألونا فرحين قائلين: رنموا لنا ترنيمة صهيون 


۷۹ 
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التى كان عليها بنو إسرائيل فى الأسر البابلى: وهذا النص من المستحيل أن ينسب 

إلى مزامیر داود. آو زیوره. لان حادئه الأسر البابلی وفعت بعد وفاة داود بما 

یقرب من أربعمائة عام حيث مات داود عام q۲‏ ق. م ووقعت حادثة الاسر 
البابلی بعد عام ۵٩۲‏ ق. م. فیکون موت داود سبق الوقوع فى الأسر بما يزيد عن 

(۳۸۰ سنه). 

فكيف يُنسب إلى داود نص قاله أو ترنيمة ترنم بها قبل أن تقع آحدائها 
بأربعمائة سنة؟! وكيف يحدث أن يجلس داود على نهر بابل فى الأسر قبل أن 

يحدث الأسر بأربعمائة عامة! 

هذا النص لا يمكن أن يكون من المزامير التى قالها داود ولكنها إحدى 
الأكاذيب التى أطلقت والأباطيل التى نسبت إلى داود وحفلت التوراة بالكثير من 

أمثالها. 

سادسا: إذا سلمنا جدلاً وخالفنا الحقائق الثابتة, وتخلينا عن المنطق وواقعية 
التاریخ. وقلنا إن الوعد الإبراهيمى وعد صدق وحق . جدلا ‏ فإن هذا التسليم 
الجدلی لن يعطى للصهاينة حق اغتصاب أرض فلسطين ‏ أرض الیعاد - وأن ادعاء 

الصهاينة بملكية هذه الأرض كذب وباطل لعدة أسباب منها: 

۱ لو صح ما جاء فى التوراة وكان الوعد الإبراهيمى وعد صدق فان تلك الارض 
الموهوبة لإبراهيم أصبحت ملكا شرعيا لجميع ذرية إبراهيم من بعده كما 
نصت التوراةء وعليه فلن يكون للصهاينة أية أرض يقيمون عليها وطنهم الموعود 

 "‏ [براهیم عله ترك وارثين ابنه إسماعيلء وإبنه الثانى اسحاق. ووفقا للوعد 
ا افيف فاق لكل منیا التصيفة فى قف ال هن الوعودة: وج للك ون ل ما 
جاء فى التوراة من وعد لیعقوب, أو لغيره بتلك الارض. 

۳ إذا كان نصيب إسحاق من تركة أبيه إبراهيم يساوى نصف الساحة, وأن 
إسحاق أنجب آربعة أولاد كما تنص التوراة من بينهم يعقوب جد الإسرائيليين 
جميعا والذى لن يكون له من تركة جده إبراهيم سوى ربع النصف من تلك 
الأرض الوهوية من الرب لإبراهيم. 


يفا 
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وهذا يقتضى خا ر وفقاً للمزاعم والادعاءات الصهيونية ‏ أن 
ينحشر جميع اليهود والنصارى على ربع نصف الأرض الوهوبة لإبراهيم والتى تقع 
ما بين نهرى النيل والفرات كما ذكرت التوراة, وبذلك لن يكون للصهاينة من اليهود 
على تلك الأرض سوى مدينة صغيرة. أو قرية كبيرة على الأكثر. 

كما يمتحي نا أن ينحشر ٠‏ من سكان العالم . على الأقل ‏ فى تلك 
المساحة التى تقل عن ۱/ من مساحة الكرة الأرضية وفقا للادعاءات الصهيونية. 
وهده جدلیه عقيمة لن تثمر الا الفوضوية. والدمار ليس فى المنطقة فحسب بل 
على العالم أجمع. 

سابعاً: إن ما يدعيه الصهاينة من حق شرعى على أرض فلسطين وفقاً 
لنص توراتی يرسخ سياسة حق الادعاء. وهذا كفيل بأن يؤدى إلى حالة شديدة من 
الفوضى العالمية مما ينتج عنها عدة حروب متشابكة الأطراف شبه حرب عالمية 
ستؤدى فى النهاية إلى تدمير العالم بأسره كما يخطط الصهاينة. 

قافتا “عن القابت اوا اق زنب افرل منت وقافت کیان لن ارم 
الواقع وفقا لوعود سياسية . ولیست توراتية ‏ على رأس هذه الوعود وعد بلفور. 
ووفقا لقرارات یسمیها البمض بالدولية. 

فبعد صدور وعد بلفور. وفی ظل الاحتلال البریطانی لارض فلسطین تمکن 
الصهاينة من السيطرة على ۵/ من مساحة أرض فلسطین حتی عام ۰۱۹۶۷ 

فی نوقمبر ۱٩۹۶۷‏ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (۱۸۱) 
الأرض, والثانية فلسطينية على (7457) من فلبیطین رمع تدويل مدينة القدس. 

رفض العرب هذا التقسيم. ورحب به الصهاينة متجاهلين الوعد التوراتى 
تماما. ومع الرفض العربى كان العجز العریی أيضا حيث لم يستطع العرب أن 
يحافظوا على أرض فلسطین, ولم يحولوا بين التوسع الصهيونى على أرض 
فلسطين. 


من نوقمبر ۰۱۹۶۷ وحتى منتصف مايو ۸ كانت العصايات الصهيونية 


۷۸ 
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قد.اسشخولت على 2 من مساحه آرمن قطن وعند‌ها أعانث:العفنانات 
الصهيونية قیام دولة اسرائیل على ۸۱۱ من مساحة آرض فلسطین, ولم تنتظر 
الوعاسات الصهيونية خی ستتولی على کل مساحه الأركن الموعوذة وففا آلوعد 
التوراتی مما يؤكد عدم تقدیس الصهاينة للوعود أو النبوءات التوراتية مع آنهم 
یحسنون استفلالها سیاسیا . 

تاسعاً: عندما تحدث هزيمة للصهاينة. أو يقع بعضهم ضحایا لعملیات 
فدائية تجد الضارین الصهاينة یلعنون تلك الأرض الوعودة. ولا یظه رون أى 
احترام أو تقدیس لارض الیماد. وإليك بعض اللعنات التی صبها بعض أبناء 
الصهاينة نقلها الینا الدکتور الدرة فى آهرام ۱۶ مایو ۲۰۰۰: 

الترال اون ن اول هزر ى شاعه اء متوعات اتراي قطفت 
ساقه فى جنوب لبنان يقول: إن زوجتى تطلب منى الآن أن نرحل عن تلك البلاد - 
فلسطين المحتلة . التى تقتل آبناء‌ها. 

المقدم اهارون شيكار: لن أغفر أبداً لكل من جعلنى آتى إلى هنا.. إلى أرض 
الميعاد المزعوم. 

الرائد عمير أيرليخ: سوف يرحل الكثيرون منادون رجعة عن هذه البلاد 
المحتونة التن تقذف بابتائها إلى المقاس.: 

وغير هذه من الاعترافات التى تؤكد أن بعض أبناء الصهاينة باتوا على غير 
قناعة بتلك الوعود. وأنهم متشككون فيها وعلى قناعة بأن أرض الميعاد ما هى إلا 
زعم باطلء وأن الوعد بها ما هو إلا أكاذيب وأوهام. 


۷۹ 
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خامسا: استحالة تحقيق الوعد 
التوراتى بالأرض 


يقول مصنفو التفسير التطبيقى للكتاب المقدس إن إبراهيم دخل أرض 
كنعان عام ۲۰۹۱ ق. م؛ وأن موسى ولد عام ١077‏ ق. م ونزلت عليه التوراة . 
الوصايا العشر . ١546‏ ق. م. وأن العبرانيين دخلوا أرض کنعان ١1١5‏ ق. م. وأن 
أقوى ملوك بنى إسرائيل داود تولى الملك عام ۱۰۱۰ ق. م. وتولى من بعده ولده 
سليمان عام ٩۷۰‏ ق. م. 

ورغم هذا التاریخ الطویل الذی تجاوز آربعة آلاف سنة وحتی یومنا هذا لم 
یتحقق الوعد التوراتی. ولم تصبح الارض الواقعة بين نهری الفرات. والنیل فى یوم 
من من الأيام وعلى مدى الألفيات الأربع التى مرت من التاريخ دولة أو ملكا خالصاً 
لبنى إسرائيل كما نصت التوراة ويزعم الصهاينة. 

وإذا كان الوعد التوراتى لم يتحقق على مدى هذه السنوات فإن الدراسات 
والأبحاث العلمية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن تحقيق هذا الوعد الإبراهيمى 
والذی نصت عليه التوراة لن يتحقق وأن ی الديموجرافى الذى يؤكد تناقص 
غنود اا من جيل إلى نيل تجول بين تجعتیی هذا الوقن العوراتي يل يهل 
خن ول اتف رات مرا من المستحيلات. 

ومن داخل إسرائيل نقل الینا محمد مصطفی . فى رسالة من غزة نشرتها 
الأهرام الصادرة فى ؟ مارس ۲۰۰۱ - الخاوف الإسرائيلية من الخطر 
الدیموجرافی الدی بات بهدد فكرة بقاء الدولة العبرية وکونها دولة خالصه 
للیهود . 

هذا الهاجس الدیموجرافی جعل الفکرین والکتاب والتخصصین الصهاينة 
ينادون بفكرة الحدود الفاصلة بين الناطق الصهيونية والناطق الفلسطينية. على 
أن تقام هذه الحدود كما أقيم سور برلین. 

ولم يقتصر فكرة الحدود الفاصلة على النخبة من الصهاينة بل إن الفکرة 
بدأت تشغل الاوساط الشمبية فى إسرائيل إلى درجة أن الحللین السیاسیین 


۸ 
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الصهاينة اعتبروا أن قضية الفصل ستكون من أهم قضايا الانتخابات الصهيونية 
ما لم یتحقق السلام وتتوقف الانتفاضة الفاسطينية. 

البروفسیور الصهیونی «آرنون سوقر» آستاذ الجفرافیا فى جامعة حیفا آعد 
دراسة عن «ديموجرافية آرض [سرائیل» توصل فیها إلى أن الکیان الصهیونی 
مهدد بالزوال من على الخريطة العالمية خلال سنوات غير طويلة. 

واستطاع سوفر أن یستقطب کبار الشخصیات الصهيونية التی يهيمن علیها 
الهاجس الديموجرافى . المتمثل فى التكاثر السكانى الفلسطينى وتناقص عدد 
اليهود . من أمثال أيهود باراك رئيس الوزراء الصهيونى السابق, ودان مريدور 
رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الکنیست. وحاييم رامون عضو الكنيست 
الصهيونى والذى أعلن عن تشكيل حركة جماهيرية تضم أعضاء فى الكنيست 
وجنرالات متقاعدين من الجيش الصهيونى للترويج لنظرة الفصل بين 
الفلسطينيين والصهاينة قبل أن تذوب الدولة اليهودية فى بحر من السكان العرب. 

يوسى بيلين عضو الكنيست الصهيونى ينادى بقبول المقترحات العريية 
لاسللام. والحفاظ على إسرائيل داخل حدود مفصولة لأنه يرى أن بعد ٠١‏ أو ۱۵ 
عاماً ستصبح الأغلبية المطلقة فى إسرائيل ‏ أغلبية . عربية وسيكون ‏ على حد 
تعبيره ‏ النشيد الوطنى والعلم ‏ للدولة . عربيين. 

المحلل السياسى بصحيفة «بديعوت أحرونوت» الصهيونية رونى شاكيد 
يقول: إن الديموجرافيا تلعب ضد الشعب اليهودى وخلال السنوات العشر المقبلة 
رفا يكفوق سدد العزن على عرد الهو وهنا تكمن الخطورة لن اليتهود تیا 
جاءوا إلى إسرائيل جاءوا للعيش فى دولة يهودية صهيونية ديمقراطية فكيف 
ستتحقق المعادلة إذا تفوق عدد العرب على اليهود؟!. 

وبعيداً عن بحث فكرة الفصل ومدى خطورتها أو سلامتها على مسار 
الصراع العربى الصهیونی فإن العامل الديموجرافى سيجعل تحقيق ما جاء فى 
التوراة من وعود بالارض من النيل إلى الفرات من المستحيلات. 

والهاجس الديموجرافى لدى الصهاينة لم يدفعهم إلى الدعوة إلى إقامة 
وبناء حدود فاصلة بين شعب فلسطين وبين الصهاينة فقط بل دفعهم إلى انتهاج 


۸۱ 
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غ فا مات كامس انا تفای اتر ا جل مره الؤؤال انون 
من على الخريطة لعدة سنوات. من هذه السیاسات: 

اه اهنیا نوی وتات بالزوات من قامعا اة ابات 
العربی لانجاب آولاد صهاينة باللسب إلى الأم لیزداد بذلك ویرتفع التعداد 
اكاد ت 

الترويج للأفكار والأيديولوجية الصهيونية خاصة بين أتباع المسيحية لخلق 
جل خت مى فا وكالباً الور ار یمه مت نالعا زوم از ا کت 
اا کی واف علج الكبان ات ر من لوال 

ومع كل ما تذهب إلية السياسة الضهيونية هان العامل الديموجرافى الخطر 
الحقيقى على بقاء الكيان الصهيوني داخل دولة مستقلة وخالصة لهم» وسيجعل 
تحقيق الوعد التوراتى أمرأ مستحيلاً. 


AY 
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سادسا: قصة الوعد والحدود المائية 


ثبت أن الوعد التوراتى . أو الوعود . بالأرض لم يتحقق مطلقاً فى الماضى 
البعيد أو القریب على مدى التاريخ اليهودى الذى يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام 
كما أن هذا الوعد . أو الوعود . لن يتحقق أبداً فى المستقبل القريب أو البعيد 
بسبب العامل الدیموجرافی. وما يعانيه اليهود من نقص فى تعدادهم من جيل إلى جيل. 

کف التقشيو أ تم واه للنهن التوراتى اكز من زف الوهد 
الخاص بقضية الأرض الموهوبة لبنى إسرائيل ويؤكد أن الأحبار أو الحاخامات قد 
النتلهموا تصن هدا الوعد وا ست صو مق مرا رة الذكريات اتمه ال هات النهود 
مرارتها فى المذلة التى لاقوها على أيدى الفراعنة وانتهت بهم بمآساة الخروج, 
ومرارة الهزيمة على أيدى «بنوخذنصر» والتى انتهت بهم إلى مآساة الأسر البابلى, 
وألم الهزائم المتلاحقة باليهود والتى زجت بهم فى عالم الشتات والذل والامتهان. 

وحتى لا يصاب الشعب الإسرائيلى بالانهيار. ويتعرض للذوبان فى 
مجتمعات الشتات عمد الأحبار إلى تسجيل وتدوين ما استلهموه واستوصوه من 
مرارة الذكريات الاليمة. بين نصوص التوراة. وعلى سبيل العوض على ما لحق بهم 
من ضياع لسلطانهم الدینی. وسلطتهم التى كانوا يمارسونها. 

وكان اختيار هذا النص فيه جبر لخواطر القهورین. وإشباع لرغبة 
الوتورین. الذين ينتظرون أن تحين لحظة الثأر من جميع الفئات البشرية. فقالوا: 
إن الرب وعدنا بالأرض التى أخرجنا منها المصريون من النيل إلى الأرض التى 
أخرجنا إليها مؤسورين عند نهر الفرات فكان نص سفر التكوين: 

«لنسلك أعط هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات» 

فالتفسير الجفرافی لانص كما هو واضح يعطى حدوداً مائية تفطی مأساة 
الخروج. ومأساة الأسر. كما أنها حدود مطاطية لتلك الأرض الموهوية بما يعطيها 
قابلية التمدد والاتساع من جانب لتشمل تلك المساحة الواقعة بين هذين النهرين 
على طول امتدادهما ومن موقع انطلاقهما من المنبع إلى المصب. 

ومن جانب آخر فإن تلك الحدود لها خاصية الانكماش والتراجع والتقوقع 


A 
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فى بقاع ضيقة جداً بين هذين النهرین. وهذا لن يحتاج إلى جهد كبير لإقناع 
الصهاينة فى ظل وجود حاخامات التفسير المرحلى الذين يفسرون النص وفقا 
للظروف الراهنة. 

فالنص التوراتی رسم حدوداً مفتوحة لتلك الأرض الوهوية ولم یجمل لتلك 
الارض سوی حدین فقط «جنوبا وشمالا» دون أن یکمل بقية الحدود «شرقا 
وغرباً» مما یعطی للصهاينة حرية الانطلاق فى جمیم الاتجاهات ما دامت الأمور 
متاحة وميسورة لتحقیق وهم «[سرائیل العظمی» بحدودها المائية لیتوافق ذلك مع 
أطماع زعماء الصهيونية اليهودية. والتی عبر عنها المؤسس الأول «تیودر هرتزل» 
عندما آعلن عن مواصفات الوطن القومی للیهود الذی یعتمد على وفرة الیاه حیث قال: 

«إن المؤسسين الحقیقیین للأرض الجديدة القديمة هم مهندسو الیاه فعلیهم 
یتوقف کل شیء». 

قالیافل عجن سا امات اهود ادن استليموا تكن الوه وانتوضيوه من 
مرارة الذكريات الأليمةء توافق مع أكاذيب الصهاينة الذين يسعون لاحتلال الأرض 
ليكون هناك شبه رياط مقدس بين آوهام السلف وأطماع الخلف. وسمات شر 
مشتركة بين من سبق ومن لحق. 

وإذا كان الحاخامات الذين ألفوا فكرة الوعد وسجلوا نصه جملوا أملهم فى 
وطن آمن بحدود مائية حتى لا يسهل إلحاق الهزائم بهم فإن المشروع الصهيونى 
اليهودى اهتم غاية الاهتمام بموضوع المياه والحصول عليهاء والسيطرة على 
منابعهاء بل والتحكم فى مصادرها من إمكانية تحقيق الوهم الصهيونى بإقامة 
الوطن القومى لليهود . 

و الد رة تیوه زر یدنه يفيت اساسا على دعر الا مهار 
الاستيطانى بعد تهجير اليهود إلى تلك المستعمرات واستعادتهم من الشتات وهذا 
يحتاج إلى أن تكون هذه المستعمرات غنية بالوارد والخیرات وعلى رأس تلك 
الموارد المياه. 

لنرى أن البعد الجفرافی يكشف أن النص التوراتى الباطل والغرض 
السیاسی الکاذب اتحدا واتققا مها علی باطل واحد وهو آن اغتصاب الصبيافة 


4 


واکاذیب الصهاينة 


اليهود لارض الغير لن يتوقف فى ظنهم ومخططهم على اغتصابهم للأراضى 
الفلسطينية «أرض الميعاد» بل إن الصهاينة يعطون لأنفسهم حق تأمين ما 
يحتاجونه من مياه حتى وإن اقتضى ذلك اغتصاب الأراضى الواقعة خارج حدود 
الدولة العبرية التوراتية. 

وهذا ما تؤكده رسالة «ديفيد بن جوريون» . آول رئيس لوزراء إسرائيل - التى 
بعثها باسم اتحاد العمال الصهيونى إلى حزب العمال البريطانى حيث قال فيها بن 
جوریون. 

«من الضروری ألا تکون مصادر الیاه التی یعتمد علیها مستقبل البلاد خارج 
حدود الوطن القومی(۱) 

قبقاء الکیان الصهیونی فى فلسطین بداية انطلاق إلى البلدان الجاورة 
والتی يوجد بها منابع ومصادر الیاه. وعلی الصهاينة أن یبسطوا نفوذهم» ویمتد 
سلطانهم بأية وسيلة. وبکل آسلوب للهيمنة على مصادر الیاه لتحقيق وهم 
إسرائيل الکبری حتی ولو خالف ذلك القوانین الدولية أو الأعراف الانسانية. 

ولقد بذل [مام الصهيونية اليهودية «هرتزل» جهوداً مضنية لاقامة الوطن 
القومی للیهود على أية أرض وفی أى مکان بالعالم شريطة توافر الیاه بفزارة 
ولذلك رفض إقامة هذا الوطن على آرض فقيرة بالیاه. أو محرومة من الیاه. 

وعندما آبدت الدول الغربية الاستعمارية الکبری استعدادها لساعدة هرتزل 
فى مشروعة الصهیونی وسمیه لاقامة الوطن القومی لم يكن الوعد التوراتی 
بحدیه الائیین هو سبب قبول العودة إلى أرض فلسطین. ولم تكن قدسية الأرض 
هی السبب, لکن التقاریر المائية التی كانت تملکها الوکالة اليهودية عن منسوب 
الیاه فى فلسطین وبحیراتها وأنهارها كانت هی السبب الرئیسی الذی دفع هرتزل 
إلى القبول بدعوة الصهاينة للعودة إلى أرض فلسطین. 

وکانت الوكالة اليهودية قد آوفدت عدة بعثات مائية إلى عدد من الأماکن 
التی یحتمل (قامة وطن قومى للیهود علیها وکانت فلسطین إحدى البلاد المرشحة 


(۱) مستقبل الصراع على المياه فى الشرق الأوسط للدکتور احمد سمید نوقل أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة الیرموك بالاردن. 
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لإقامة هذا الوطن فجاءت إليها البعثات المائية بداية من عام ۱۸۱۷ حيث وفد إلى 
فلسطين بعثة من خبراء مائيين يهود ومهندسين فى شئون الرى والمياه. وكان هدف 
هذه البعثات دراسة منسوب المياه فى تلك الأماكن المرشحة لإقامة الوطن اليهودى 
عليها وكتابة تقارير مفصلة عن هذه الأماكن تكون لدى الوكالة اليهودية للاستعانة 
بها عند الحاجة. 

وى عام ۱۸۸۰ م أرسلت الوكالة اليهودية أول مجموعة قى هجرة دائمة إلى 
أرض فلسطين كانت هذه المجموعة من مهندسى وخبراء الشئون المائيةء لتوافی 
الوكالة بالتقارير اللازمة عن المياه فى فلسطين. 

وید لک تلاقی الهدف الصهیونی اليهودى الاستعمارى مع اللص الذی حشره 
الحاخامات والأحبار فى التوراة معبرا عن العوض الذی سیرضی غرور الصهاينة, 
ويجبر خاطر المقهورين الذى لاقوا أسوأ أنواع المعاناة عند الخروج من مصر حیث 
نهر النیل. وأسوأ أنواع المعاناة فى بابل حيث یجری نهر الفرات. 


كم 


المبحت الخامس 
تأخير النص الدينى وتحقيق الهدف الصهيو شى 


أولا: أجيال تربت على الأكاذيب 

ثانيا: نعرة التميز العتصرى 

ثالثا: نصوص بأمرالرب 

رابعا؛ التوراة تقدس سمك الدماء والإبادة الجماعية والتطهير العرقى 
خامسا: كراهية التعايش السلمى مع الآخرين عقيدة وأيديولوجية 
سادسا: آید یو لوجیه خلق الصراعات وعقيدة الانتقام الفریزی 
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أباطيل إسرائيل 
أولا: أجيال تربت على الأكاذيب 
«إن الصهيونية تشكل أكبر تحد للاسلام وتتخن فى ذلك عدة وسائل منها: 
أن إسرائيل تستخدم الأساطير الصهيونية تبريراً تاریخیاً وتوراتيّاً لأهدافها 
التوسعية ليس فقط من النيل إلى الفرات كما تقول التوراة» بل إلى الدردنيل 
والسويس والخليج العربی كما يقول آرییل شارون, 
روجيه جارودى فى كتابه 
«الإسلام وأزمة الغرب» 
والتفسير التلمودی . غير المهذب ‏ فى تشكيل عقلية الصهاينة الذين تريوا على 
هذا النص أكشر من التصريحات البالفة السوء التى يطلقها ویتفنی بها زعماء 
الصهاينة منها على سبيل المثال لا الحصر: 
يقول بن جوريون ‏ أول رئيس وزراء للحكومة الصهيونية» فى مقدمة الكتاب 
السنوى للصهيونية لعام (۱۹۵۱ 5 10۲( 
ما نصه: 
«إن الدولة العبرية تأسست فی جرء من آرض فلسطین فقط» 
ويبرر بن جوريون اشتراك إسرائيل مع بريطانيا وفرنسا فى العدوان الثلاثى 
السابع من شهر نوفمبر عان 157 ان الحملة على مصر كانت مهمة تاريخية وأن 
هذه الهمة تکللت بالنجاح التام. 
ویقول مناحم بیجین ‏ الحاصل على ۱/۲ جائزة نوبل للسلام لتوقيعة اتفاقية 
إن مساحة إسرائيل حالياً لا خاو را خمس مساحة الأراضی 
الإسرائيليةء وإن على اليهود أن يعملوا على الاستيلاء على الأخماس الأربعة 
الباقية وضمها إلى دولتهم. أما هذه الأخماس الأربعة الباقية فهى: الضفة الغربية 
لنهر الأردن وقطاع غزة. وسیناءء وبعض المناطق فى البلاد العربية الأخرى المجاورة» 
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ويؤكد بيجين على هذا الفهوم الاستعمارى قائلاً: 

«لن یکون هناك سلام لشعب |سرائیل ما دمنا لم نحرر وطننا باجمعه من 
النيل إلى الفرات حتی ولو وقعنا معاهدة الصلح». 

فالنص التوراتی الخاص بالارض الوعودة اعتبره الصهاينة صکا شرعياً 
یزعمون آنهم یقدسونه. وعلی كل الیهود أن يسعوا بکل ما یملکونه لتحقیق هذا 
النص حتی وان آبرم الصهاينة معماهدات صلح فان تلك العاهدات لا ينبغى 
احترامها أو الاعتراف بها وعلی الجندی الصهیونی أن يذبح محمد الدرة فى 
أحضان آبیه بوابل من رصاص جنود الرب. وتمزیق آجساد الأطفال الرضع 
بدانات المدافع والدیابات حتی ولو كانت «إيمان حجو» البالفة من العمر أريعة 
اشهر (!1) من اجل تحقیق وهم ٍسرائیل العظمی من اللیل إلى القرات 

ومازال زعماء الصهيونية یکذبون على الناس جمیعاً ویزرعون آکاذیبهم فى 
عقول آبناء الیهود لخلق آجیال لدیهم شذوذ فى العنف والارهاب. ومن یحاول 
مواجهة هذا الشذوذ فلابد من محاکمته وعقابه. حتی یتحقق الوهم الأکبر الذی 
یسعی کل صهیونی إلى تحقيقه مهما اختلف اتجاهه تاش أو انتماژه الحزیی 
وسواء أكان من الصقور (حزب اللیکود) أو الحمائم (حزب العمل) أو آحزاب 
اليمين الدينية التطرفة أو آحزاب الیسار العتدلة فالجمیم یسعی إلى تحقیق هذا 
الحلم الذی نص عليه الوعد التوراتی من النیل إلى الفرات 

ففی تحلیل نشره تقریر مركز الاعلام العربی عن القدس آکد السید 
الشامی فيه على أن آهم القضایا والوضوعات التی حفلت بها كافة الأحزاب 
الصهيونية, وطرحتها على قمة برامجها السياسية هی قضية الاستیطان, واتخذت 
من هذه القضية هدفاً استراتیجیاً لاقامة إسرائيل الکبری. 

وفی دراسة نشرتها مجلة الوحدة الاسلامية فى عددها الثانی عن الأحزاب 
الدينية فى إسرائيل ودورها السیاسی والتعلیمی آثبت الدکتور عبد الخالق عبدالله 
محمد مدير إدارة الشئون السياسية بالاذاعة العبرية. وجود اختلافات وانقسامات 
حادة داخل جمیع الأحزاب السياسية الاسرائيلية حول العدید من القضایا 
الصيرية لکن جمیع هذا الاحزاب تتفق على هدف واحد یجمعها جمیعا وهو 
هدف إقامة اسرائیل الکبری. 
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فمثل الحمائم فى حزب العمل أمثال «بيريز» أو «باراك» كانوا يعتبرون 
قضية الاستيطان قضية مقدسة وفى ظل حكومات حزب الحمائم (العمل) أقيم 
أكبر عدد من المستوطنات الصهيونية على أرض فلسطين. أما الصقور (حزب 
الليكود) فهم یرفضون تماما الحديث عن وقف الاستیطان, وعندما استجاب 
السفاح شارون للضغوط الكلامية الأمريكية لكى يقبل بتقرير لجنة «ميتشل» أعلن 
السفاح رفضه التام للريط بين قضية الاستيطان ومباحثات السلام. 

فكافة الاتجاهات السياسية والفكرية الصهيونية تعتبر أن قضية الاستيطان 
مدال تحياة ا نوك تسه لو اندو الكهب هة و اهاد دودها لتقف 
الحدود التوراتية, ولتختار رؤية حزب الحمائم (العمل) الذى يصفه البعض منا 
بحزب السلام. 

يرى حزب العمل أن خطته وبرنامجه السياسى قائم على تأمين الاستيطان, 
وزيادة معدلات النمو السکانی. 

تأمين الحدود الديمجرافية من خلال نقل مجموعة من الصهاينة إلى عمق 
المناطق العربية بعد ترحيل السكان العرب عنها واستيلاء الجيش على الأرض 
المحيطة بها لتأمين عملية الاستيطان. 

يرى حزب العمل الحمائم ‏ كفيره من الأحزاب الصهيونية: أن أى انسحاب 
من على أى أرض يسيطر عليها الجيش الصهيونى لابد وأن يكون هذا الانسحاب 
تحت فف الفبرورة الأمنية القن رها اتظطروف ال اه الى تشفل التواحد 
الصهيونى فى تلك المنطقة يعرض أمن الدولة الصهيونية للخطرء أو أن عملية 
تأمينية فى تلك الأراضى يصبح مكلفا للفاية فى هذه المرحلة؛ أو أن يكون التواجد 
الصهيونى فى تلك المناطق معوقاً لأهداف استراتيجية عليا فيكون الانسحاب من 
هذه الأراضى آمراً ضروريًاً للفاية ولابد من القيام به كعمل استراتيجى. 

فإذا زالت الأسباب التى دعت إلى انسحاب الجيش الصهيونى من على 
الأراضى التى كان يسيطر عليها فلابد وان تأتى العودة إلى تلك الأراضى التى تم 
الانسحاب منها والاستيلاء عليها من جديد واحتلالها مرة أخرى من منطلق 
سياسة المرحلة الراهنة, ولذلك رأينا «بيريز» یرفض الانسحاب من جنوب لبنان, 
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ثم يأتى «نتنياهو» ليعلن عن انسحاب مشروط من الجنوب اللبنانی. ويرحل «النتن 
ياهو» ليأتى «باراك» وينسحب ليلاً بلا شرط وبدون سابق إنذار يجر أذيال العار 
من الهزيمة لكن هذا الانسحاب القهرى فرضته الظروف الراهنة . المقاومة 
الشعبية اللبنائية الباسلة بقيادة حزب الله . والضرورة الأمنية حسب الرؤية 
الصهيونية التبریریة. 

وعندما يجد الصهاينة أن الطریق آصبح ممهدا يدون مقاومة والفرصة 
متاحة بعون من أمريكا وغفلة وتخاذل من العرب عادوا مرة آخری لاحیاء الأمل 
بإتاحة الوهم الاعظم واحتلوا الأرض وآبادوا الأعداء وسیطروا بجیشهم على 
الأرض التی احتلوها واحتلوا غیرها للوصول بالدولة الصهيونية إلى الحدود 
التوراتية ما دام أن هذا الاحتلال فى مأمن من ضفط الضرورة الأمنية. وأن تأمين 
هذا الاحتلال لا يكلف الکثیر» ولیس فى بقائه أية إعاقة لأية أهداف استراتيجية 
عليا للدولة الصهيونية التى يرون حدودها من النيل إلى الفرات. 
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ثانيا: نعرة التميز العتصرى 

الصهيونية والعنصرية صنوان واحد ووجهان لعملة واحدة بل إن الصهيونية 
تعنى الشذوذ العنصرىء وان كل يهودى صهیونی ما هو إلا شخص مصاب بمرض 
الشذوذ العنصرى بفضل نصوص العهد القديم من الكتاب المقدس وتعليمات 
امون اللذين رسكا نظرية ی و الكو سار الت هاري المتصيرية: 

فلقد لعبت نصوص العهد القديم دوراً بارزاً وهامّاً فى تدعيم العنصرية بين 
المجتمعات الإنسانية حتى أصبحت هذه النصوص من أهم المصادر التى استوحت 
منها الدول الاستهمارية عنصریتها للتفريق بين البشر بسبب آلوانهم. ولفاتهم 
وأجناسهم. وتحول البعض أسياداً على البعض, أو على الأقل محتقرين للبعض. 

وإذا كانت العنصرية التى شاعت فى العالم الفربی الاستعمارى فى القرن 
الثامن. والتاسع عشر تزدرى كافة شعوب العالم وعلى رأسهم الشعب اليهودى فإن 
الصهيونية التى ولدت من رحم تلك العنصرية الاستعمارية حتى صار اليهودى 
اله ماه موی وتا دوهی ای ره توالا ست ا اجنين 
البشرية. 

ویمکن القول بأن العنصرية بدأت کنظرية مستوحاة من نص توراتی ثم باتت 
ممارسة عملية طبقتها الدول الاستعمارية ية نقلاً عن صوضن تزعم أن الله قسم 
خلقه إلى سادة وعبید. وأن يظل هذا التقسيم شرعيا أبد الدهر حتى وان نال 
العبيد حريتهم وأصبحوا بالفعل أحرارا فإنهم سيظلون فى مقام العبيد. 

وينص الإصحاح التاسع من سفر التكوين على أن أبناء نوح الذين كانوا معه 
فى السفينة هم سامء وحام. ویافث. وهؤلاء الثلاثة تشعبت منهم أجناس الأرضء 
وابتداء نوح يكون فلاحاً. وغرس كرماء وشرب من الخمر فسكرء وتعرى داخل 
خبائه. فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه. وأخبر أخويه خارجاء فأخذ سام ويافث 
الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجههما إلى 
الوراء فلم یبصرا عورة أبيهما. 

فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون 
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كنعان عبد العبيد يكون لا خوته» وقال مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبداً 
لهم» فيفتح الله ليافث فيسكن فى مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم.. 

وعلى هذا النص يكون إله التوراة الحالية هو الذى أمر بتقسيم عباده إلى 
سادة وعبید. إلى حرائر وجوار كما يقول نص الإصحاح الحادى والعشرين على 
لسان سارة حيث تقول لزوجها |براهیم: 

«اطرد الجارية وابنها لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى اسحق, 

وينص سفر لاويين فى الإصحاح العشرين منه: 

«أنا الرب إلهكم الذى ميزكم من الشعوب فتميزون بين البهائم الطاهرة 
واللجسة. وبين الطيور النجسة والطاهرة فلا تدنسوا نفوسكم بالبهائم والطيور 
ولا بكل ما يدب على الأرض مما ميزته لكم ليكون نجساء وتكونون لى قديسين 
لأنى قدوس أنا الرب وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لى». 

وجاء فى سفر التثنية فى الإصحاح السابع: 

«لأنك انت شعب مقدس للرب إلهك إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له 
شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض ليس من كونكم أكثر من 
سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائرالشعوب بل من 
محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذى أقسم لآبائكم.. 

«لكن الرب التصق بآبائك ليحبهم فاختار من بعدهم نسلهم الذى هو أنتم 
فوق جميع الشعوب, الإصحاح ٠١‏ من سفر التثنية. 

هذه النصوص التوراتية استغلها زعماء الصهيونية اليهودية لإذكاء الاستعلاء 
لدی الصهاينة اليهود الذين ازدادوا علوا وغلوا فى عنصريتهم حتى زعموا أنهم 
الجنس الأسمى والمتفوق بسبب ما يتوارثونه من جينات العبقرية والتميز والتفوق 
بينما يتوارث غيرهم جينات التخلف والفباء. ولم يكتفوا بزعمهم الباطل بأنهم 
شعب الله المختار بل قالوا إن الشخص الذى لا يقول إن الشعب اليهودى هو شعب 
الله المختار لابد وأن يكون أعمى كما زعم بنسكر صاحب كتاب «التحرر الذاتى». 

وذهب موسى هيس صاحب كتاب «روما والقدس» إلى أن اليهود وحدهم 
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شعب اللّه. كما زعم مصنفو التلمود فى أباطيل تنص على أن اليهود شعب الله فى 
الارض, وسخر لهم الحيوان الإنسانىء فكل الأمم والأجناس ‏ كما يزعم أهل 
التلمود . سخرهم الله لليهود لأنه يعلم أن اليهود فى حاجة إلى نوعين من 
الحيوان: نوع أعجم کالدواب. والأنعام والطیر, ونوع عاقل كسائر الأمم من أهل 
الشرق والغزب: 

ويزعم أهل التلمود فى باطلهم أن اليهود أحب إلى الله من الملائكة وأنهم 
من عنصر الله کالولد من عنصر أبية: ومن يصفع اليهودى کمن صفع الله والموت 
جزاء لمن یضرب بهودی. 

وعلی الرغم من قدم النصوص التوراتية. والتعالیم التلمودية فإن الواقع 
الفعلی لتاریخ الیهود وحياتهم العملية التی عاشوا معظمها فى الأسر تارة والشتات 
تارة أخرى خلقت لدیهم (حساسا بالدونية وشمورا بالذلة والهوان منن النشأة 
الأولى وحياتهم البکر التی عاشوها فى الذل والهوان والقهر على آیدی آل فرعون 
الذين ساموهم سوء العذاب حتى خلصهم الله على ید موسی. وما عاشوه فى 
الأسر البابلى ثم عصر الشتات. 

ولم يكن أمام أحبار اليهود طريقاً لتخليص اليهود من إحساسهم بالدونية 
وشعورهم بالمذلة والهوان الا طريق العزلة ثم طريق النص. 

فاتخذ اليهود على مدى تاريخهم الطويل فكرة العزلة أو الانعزال «الجیتو» 
فى عصر الشتات فكرة مقدسة ساهمت النصوص التوراتية فى تعميقها والتمسك 
بها وأجبروا أنفسهم عليها من أجل تعمیق الشهور بالاستعلاء حتى لا يسيطر 
عليهم الشعور بالدونية والإحساس بالذل والهواة الذى فرضه عليهم الواقع الفعلى 
لحياتهم على مدى الدهر ومازالت بعض النصوص التوراتية تذكرهم بالمذلة 
والهوان الذى عاشوه. 

ولكى ينفض اليهود عن أنفسهم غبار العبودية والمذلة ويخففوا من 
إحساسهم بالدونية كان ولابد من إيجاد أو خلق النص الدينى التعويضى الذى 
یعوض هذا الشعب عن إحساسة القاتل بالدونية فدون آحبار وخبثاء الیهود تلك 
النصوص التی تقوی لدى هذا الشعب شمور الاستعلاء والتفوق عن طریق الأنساب 
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والأعراق تارة. أو عن طريق الذكريات والمناسبات الدينية تارة أخرىء والتى 
تضخمت . على حد تعبير الدكتور رشاد عبد الله الشامى فى كتابه «الشخصية 
اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية» . وغلظت مع الزمن حتى خلقت الاطار 
النفسى العنصرى اليهودى لدرجة تتجاوز الحقيقة التاريخية. 

ولمزيد من تخفيف الأعباء النفسية عن اليهود فى عصر الشتات؛ وتخفيف 
حدة إحساسهم بالدونية والذل والهوان وصف الأحبار اليهود بالشعب الأزلى «عم 
عولام» والشعب الأبدى «عم نیتسح» حتى يعتريهم شعور بالتميز والاستعلاء حتى 
وصفوا أنفسهم بالشعب المقدس «عم قادوش» وكلها من صفات الله حتى يشعر 
اليهود فى عزلتهم بالاستعلاء على كافة البشر وكما يقول يوسف حييم: إن 
أجدادنا يهود الجيتو . العزلة ‏ كانوا يحسون بنوع من الكبرياء والسمو بالنسبة 
للجوى ‏ غير اليهودى . حتى عندما كانوا يقبلون يديه ويركعون أمامه. 

واسقاط تلك الأباطيل التى تدعو إلى الاستملاء أو الأكاذيب التى تروج 
للتميز والتفوق لا يحتاج إلى كثير من جهد. فشمب ذاق أسوأ أنواع المذلةء وأبشع 
أنواع الإهانة على يد الأغيار هل ينتظر منه إلا التخفيف عن نفسه وتعويضها 
بمثل تلك الأباطيل والأكاذيب التى تعبر عن حقد دفين أصبح أصلاً فى التكوين 
النفسى لهذا الشعبء. وكراهية متأصلة لديه من جميع الأغيارء ونوع من أنواع 
الحسد الطبقى مثل ذلك الحقد والحسد الصادر من المرضى ضد الأصحاء. ومن 
الفقراء ضد الأغنیاء. ومن الضعفاء ضد الأقویاء. ومن العاجزين تجاه القادرين: 
ومن الجبناء تجاه الشجعان. 

ونعرة التميز العنصرى الذى ينعق بها الصهاينة ما هى إلا أكذوبة من 
أكاذيب الصهيونية. فواقع اليهود الحى يشهد بكذب هذه النعرة؛ والصهاينة الذى 
أتوا إلى أرض فلسطين من كل حدب وفج على ما نرى صهاينه سود من آفریقیا. 
وصهاينة حمر من روسيا وآوربا, وصهاينة صفرء كل منهم يحمل صفات وراثية 
متباينة. ومتنافرة تماماء وبأشكال مختلفة ومتناقضة تكذب بما لا يدع مجالا 
للشك نعرة التميز والتفوق العنصرى الذى تدعيه الصهاينة. 

ولعل ما أورده الدكتور جمال حمدان فى كتابه «اليهود أنثروبولوجيا» من 
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دراسات وما أشار إليه من أبحاث لكبار علماء العالم فى التاريخ والأنشروبولوجيا 
أكدوا جميعاً على أن اليهود الحاليين ما هم إلا خليط من سكان العالم وأنهم 
يتألفون من دماء مختلطة كأشد ما يكون الاختلاط من أصول مختلطة. 

وبعد ما سرد لكم من أراء المتتخصصين أكد الدكتور حمدان أن هؤلاء 
الصهاينة شیء. وأن أولئك اليهود القدامى شىء آخر وأنه لا توجد رابطة بين 
الطرفين. 

وأكد الدكتور شاكر مصطفى فى مقال له نشرته مجلة العريى فى عددها 
۰ الصادر فى يناير 1587 أنه لا يوجد اسلا ما يسمى بالتكوين المرقى لليهود. 
فليس ثمة عرق يهودى أبداًء أو عبرانى؛ ولا إسرائيلى ولا أى شىء مما يزيفون به 
التاريخ والواقع بأى معنى من معانى القوم العرقية. 

فالأبحاث العلمية فى هذا الشأن تثبت كذب وباطل الصهاينة سواء فيما 
سجله الأحبار فى التوراة مما يشير إلى تميزهم وتفوقهم على أنه من التوراة التى 
أنزلت على موسى وما هو من التوراة الحقيقية بشىء 

كذلك فإن الواقع والأبحاث والدراسات تثبت كذب نعرة الاستعلاء والتميز 
والتفوق التى يدعيها الصهاينة. 

ومع كل هذه الأبحاث والدراسات والوقائع فمازال الصهاينة يرسخون 
العنصرية فى شبابهم على غير استحياء حتى بات الشعب الصهيونى حالة مرضية 
شاذة فى العنصرية. وأصبحت كلمة صهيونى تعنى عنصريا شاذا فى العنصرية. 
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ثالثا: لصوص بأمرالرب! 

لكى يتحقق للصهاينة أهدافهم التوسعية فلابد لهم من استفلال ما فى 
التوراة من نصوص باطلة وما فى التلمود من فتاوى وتفاسير سيئة لإضفاء 
الشرعية على أفعالهم القذرة. والقدسية على نواياهم الخبيثة. 

فاليهودى الذى أتى من الشتات ينشد الرفاهية على أرض الميعاد دونما 
انتظار للمنقذ الذى سيأتى من نسل داود. أصبح صهيونيا خالصاً مطالباً 
بالحفاظ على الأرض كوطن والمياه كشريان حياة احتواهما نص الوعد التوراتى 
حتى ولو اقتضى فى سبيل الحفاظ على هذا الوعد ارتكاب الجرائم. وفعل 
القبائح والمنكرات. 

وزينت الصهيونية لأتباعها ارتكاب الجرائم. وفعل المنكرات من باب المقدس 
يعينها فى ذلك النصوص التوراتية. والفتاوى والتفسيرات التلمودية» ومن الجرائم 
التى أباحتها النصوص التوراتية الحالية. وأوجبتها الفتاوى والتوجيهات التلمودية 
«جريمة السرقة» لكى يتسنى للصهاينة سرقة أية أرض يزعمون «فيما بعد» أن 
الله أعطاهم إياهاء وكذلك سرقة أية قطرة مياه سواء كان من داخل الحدود 
التوراتية أو خارجها. 

فالسرقة واجبة علی الیهودی الصهیونی: لأنها جريمة مقدسة قبل كل شیء. 
ثم إنها تخدم الأهداف الصهيونية الاستعمارية التوسعية الخبيثة. وإذا كان العقل 
السليم قبل الإيمان الدينى الصحيح يستنكر ويأبى أن يأمر الرب عباده بارتكاب 
الجريمة. أو يحل لهم ما حرمه على غيرهم ولا يليق باله حتى أن يأمر أتباعه بأن 
توت اموا 

اک ها ا حب و كفن له" لو اه انس اتید الح تسن أن الله امس نی 
|اسرائیل بالسرقة. وان الرب آوحی إلى نبیهم بان یأمر اتباعه أن یحتالوا علي 
غیرهم لیسرقوا منهم ما یملکونه! 

فالإصحاح الثالث من سفر الخروج پروی أن الرب قال لوسی أن يأمر بنی 
(سرائیل بأن یهوه اله بنی إسرائيل يأمرهم بأن تطلب کل امرأة من جارتها. ومن 
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نزيلة بيتها أمتعة فضة, وأمتعة ذهب, وثياباء وتضعونها على بنيكم وبناتكم فتسلبوا المصريين. 

ويفصل لنا الإصحاح الثانى عشر من سفر التكوين كيف نفذ شعب إسرائيل 
أوامر الرب يهوه بكل دقة وامتثل الجميع لقول موسى: 

«فحمل الشعب عجينهم قبل أن يختمر ومعاجنهم مصرورة فى ثيابهم على 
اکتافهم. وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى طلبوا من المصريين أمتعة فضة: 
وامتمة ذهباء وثيابا واعطی الرب نعمة للشعب فى عيون المصريين حتى أعارهم 
فسلبوا المصريين.. 

هذه النصوص وأشباهها لا تحتاج ما یثبت كذبها ويؤكد أنها مفتراة على 
الله تعالى وعلى نبيه موسىء وما هى إلا إحدى الأباطيل التى تزخر بها التوراة 
الحالية. والتى على أساسها أفتى واضعو ومصنفو التلمود أن سرقة اليهودى 
للیهودی عمل حرام وجریمة نهی عنها بهوه إله الیهود آما جريمة السرقة المباحة 
هی التی تکون من غير الیهودی فإذا سرق الیهودی الأممى . غير الیهودی . فان 
هذا عمل مشروع بل هو عمل واجب یحلو فى عين الرب يهوه ویمجده. ويثيب عليه 
فاعله لأنه ‏ ای السرقة . عمل يسر الرب. 

تلك التضوطن بلا فك اباطیل وضعها احبار الیهود لاشباع رغبة دفينة فی 
دا ود کات حتادقة شرقة نتن إسراكيل رین عبات بالفعل عند 
خروجهم من مصرء وأن نساء بنى إسرائيل سرقن الفضة والذهب والثياب من 
نساء مصر بحيلة ماكرة فإن ذلك لا يجوز أن يكون بأمر الرب أو تم بعلم من 
موسى كك ولكن إذا حدثت هذه السرقة فإن ذلك دليل على أن السرقة إنما هی 
طبع أصيل وصفة ثابتة فى أخلاقيات بنى إسرائيل. 

لکن ذكنى ختنادكة الستزقة هة و قرفا مق نات إضتفاء الشروعية على ها 
ارتكبه اليهود على مر التاريخ من أعمال قذرة وما يفعله الصهاينة اليوم من سرقة 
آرض فلسطین وسرقة میاه العرب: وسرقة آموال الأغنیاء فى کل مکان بالعالم. 

وما فة اا كينا ا ور از خاو تاه ا وراس ا بای فين 
التسيارنة تمق بات من انات س نة هؤلاء الصو اة هی رة جم 
شعوب العالم بكافة الوسائل المشروعة والممنوعة. 
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اذا كان حيار التلمود هذ جعلوا الجريمة عملا مقدسا فملة الأحداد :وان 
السلف قديماً سرقوا المصريين فلا ضير ولا حرج أن يقوم الصهاينة اليوم بسرقة 
واغتصاب كل ما هو قابل للسلب والنهب. 

ووفقاً لتلك الأباطيل التى يستخدمها الصهاينة لتبرير كل أفعالهم الدنيئة 
فقد ارتكبوا أبشع الجرائم لاغتصاب أرض فلسطين. وأشاعوا كذباً وزورا أن 
الفلسطينيين قد باعوا أرضهم للصهاينة, وترددت هذه الإشاعات بقوة بين العرب 
رغم تكذيب كافة زعماء وعلماء فلسطين لتلك الأكاذيب. 

وقصة الأوراق المزورة التى أعلن الصهاينة امتلاكهم للأرض بموجبها يرويها 
لى الشيخ عكرمة صبرى مفتى القدس فى إحدى حواراتى الصحفية معه مؤكداً 
أن ما يدعيه الصهاينة من أن بعض أهالى فلسطين باعوا أرضهم ما هو إلا مجرد 
أكاذيب وأباطيل وافتراءات یجیدها الصهاينة قائلا: 

إن الصهاينة سرقوا الأرض والديار من السكان الأصليين من خلال عمليات 
التزوير والفش والنصب التى يجيدها ويحترفها الصهاينة وأنه غير صحيح أن 
يكون سكان فلسطين الأصليون قد باعوا شبرا واحدا من أرضهم للصهاينة. 

وقصة تلك الأوراق أن الصهاينة لجأوا من خلال المكاتب الرسمية للتسجيل 
والتوثيق إلى التزوير باکثر من حيلة فكانت تلك الأوراق التى يزعمون أنها عقود 
اشتروا بها بعض الأراضى الفلسطينية. وما لم يستطع الصهاينة سرقته بالتزوير 
قاموا بسرقته من خلال العمليات الإرهابية التى مارستها المنظمات الصهيونية 
الإرهابية المسلحة ضد شعب فلسطين. 

من كلام مفتى القدس والعترف به من قبل بعض الصهاينة فى شهاداتهم 
يتضح أن ما يريد الصهاينة سرقتهء يسرفونه بأكثر من وسيلةء ومما تعجز عنه 
بالقوة تحاول سرقته بالوسائل والأساليب المنحطة الدنيئة التى حرمتها الشرائع 
السماوية وكافة القوانين المحلية والدولية وجميع الأعراف الإنسانية. 

والصهاينة يسعون إلى سرقة جميع ما على الأرض والحصول عليه ومن 
ذلك الأراضى العربية وأيضا المياه العريية وينقل لنا أحمد سعيد نوفل ما أكده 
الباحث الأمريكى توماس شوفر فى ندوة دولية عن إسرائيل والمياه العربية أن 
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أطماع إسرائيل فى المياه العربية هى جزء من مفهوم إسرائيلى متكامل لسياسة 
الموارد الى تما على التفط والمعادن والأيدى الفاملة الرخيصية وفوا رد اقتضادية 
أخرى بالإضافة إلى المياه». 

فالصهاينة الذين سرقوا الأرض العربية فى فلسطین» وسرقوا المياه من 
البحار العريية. وقاموا بإبرام اتفاقيات لتأمين الحدود المائية بإقامة علاقات 
عسكرية كما حدث مع تركيا لتأمين منبع نهر الفرات وإقامة علاقات تجارية 
ودبلوماسية وعسكرية مع أثيوبيا لتأمين منبع النيل ليتحقق بتلك العلاقات تأمين 
الحدود المائية التوراتية الفرات والنيل فإنها تسعى كما أكد توماس شوفر إلى 
سرقة النفط العربى والمعادن والأيدى العاملة بل وسرقة كافة الموارد الاقتصادية. 

ورغم إباحة الصهاينة لجرائم عديدة فهل سيتحقق لهم الحلم الصهيونى 
الأكبر من خلال تحقيق الأباطيل والأكاذيب؟ أم أن للأقدار رأيا آخرة! أم أن العالم 
التحضر سيهب لإنقاذ البشرية من هؤلاء اللصوص الذين يسرفون بأمر الرب؟. 


وأكاذيب الصهايتة 


تقديس سك الدماء والعدوان 


والإبادة الجماعية والتطهیر العرقی 

بنظرة سريعة لبعض ما جاء فى التوراة من نصوص تتحدث عن القتل 
والحرب وسفك الدماء . وما أكثر هذه النصوص . سنرى مدی البشاعة التى 
تظهرها تلك النصوص مما يؤكد لمن يطالع هذه النصوص أن من صنفها وقام 
بصياغتها لا يخلو أن يكون مجرم حرب جباراء ولا يمكن أن تكون هذه النصوص 
وحيا من الله. ولا أحاديث لأنبياء ولا حتى من صياغة رجل صالح أو رجل عاقل 
يؤمن بحق الأخرين فى الحياة أو الوجود . 

فالنصوص على كثرتها تدعو إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء وهدم البناء 
والعمل إلى انتهاج سياسة التطهير العرفی والابادة الجماعية وإضفاء الشرعية 
والقدسية على تلك السياسات الدموية. بل وتربية أجيال من الصهاينة على تلك 
النصوص من خلال الحاخامات الأكثر تعصباً لهذه النصوص, ويكفى أن نسوق 
بعضاً منها. 

«فإن ملاكى يسيرأمامك ویجی بك إلى الأموريين والحيثيين والفرزيين 
والكنعانيين والحويين واليبوسيين فأبيدهم لا تسجد لآلهتهم ولا تعبدها ولا 
تعمل كأعمالهم بل تبيدهم وتكسر انصابهم . سفر الخروج الإصحاح ۰۲۳ 

«حفظ ما أنا موصيك اليوم ها آنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين 
والحيثيين والحويين واليبوسيين احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التى 
انت آت إليها لثلا يصيروا فخا فى وسطك بل تهدمون مذابحهم وتكسرون 
أنصابهم وتقطعون سواریهم. الخروج الإصحاح ۳۶. 

«وكلم الرب موسى فى عربات موآب على أردن آریحا قائلاً: كلم بنى إسرائيل 
وقل لهم إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان فتطردون سكان الأرض من أمامكم 
وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخريون جميع 
مرتفعاتهم تملكون وتسکنون فيها لأنى قد اعطيتكم الأرض لكى تملكوها 
وتقتسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم... 
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وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا 
فى أعينكم ومنافس فى جوانبكم ويضايقوكم على الأرض التى أنتم ساكنون فيها 
فيكون أنى فاعل بكم كما هممت أن أفعل بهم العدد الإصحاح ۰.۳۳ 

«حین تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح فان أجابتك إلى 
الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخیر ويستعبد لك 
وان لم تسالك بل عملت حرياً معك فحاصرها وإذا دفعها الرب إلهك إلى يديك 
فاضرب جميع ذكورها بحد السیف وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما فی 
المدينة كل غنيمة فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك الرب إلهك 
هكذا تفعل بجميع الدن البعيدة عنك جداً التى ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا 
أما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما 
بل تحرمها تحريما الحيثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين 
واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك, التثنية الإصحاح ۲۰. 

من هذه النصوص وغيرها ‏ وما آکثرها وأبشعها ‏ تضح أوامر إله التوراة 
الحالية التى توجب تتفید سياسة سفك الدماء والإبادة الجماعية والتطهير 
العرقی. وهذا الإله التوراتى لا يعترف بسلام مع الآخرين لكنه يقرمبداً 
الاستسلام من الفير على أن يقبل هذا المستسلم بالسخرة والعبودية لمن وقع معه 
معاهدة صلح. 

وهذا الصلح القائم على استسلام الفیر واستعباده وتسخيره يكون مع البلاد 
والأمم البعيدة عن إسرائيل أما البلاد أو الأمم المجاورة فلابد من سحقها تماما 
ولا يستبق منها نسمة وفقاً لأوامر الرب القدسة بأن تتبع سياسة الإبادة لأمم 
الجوار كما ذكرت التوراة ذلك مع أمم الجوار الست المذكورين فى النص السابق 
أضاف إليها نص سفر التثنية أمة سابعة هی أمة الجرجاشيين. 

وتؤكد الحقائق التاريخية استحالة تحقیق ما ذكرته هذه النصوص الدموية 
وفى مقارنة عددية أعدها الدكتور محمد جميل غازى بين عدد بنى إسرائيل 
أتذاك وو فا ا خا خصرء فى القوراة العالية: وهن عدف شهاك هده الوب 
والأمم السبع التى أمر إله التوراة بإبادتهم إبادة جماعية فأثبت الآتى: 
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آن عدد بنی سرائیل کما جاء فی الکتاب انقدس «التوراة» لم یتجاوز 
اللیون. وذکر سفر العدد أن عدد بنی إسرائيل الصالحین لباشرة الحرب ٩۰۳۵۵۰‏ 
را اي تاور العوق تف القن اة و ولا لاف وما تمس و 

بينما تجاوز عدد هذه الأمم آنذاك المائة مليون نسمة فيكون عدد الأمم التى 
أمر إله التوراة بإبادتهم إبادة جماعية عشرة أضعاف عدد بنى إسرائيل. 

ونقل الدكتور غازى ما ذكره القس الدكتور کیٹ فى كتابه «كشف الآثار فى 
قصص أنبياء بنى إسرائيل» أن عدد سكان تلك الشعوب كان قبل خروج بنى 
إسرائيل من مصر بخمسمائة وخمسين (۵۵۰ عاما) يبلغ تعدادهم (۸۰ مليونا) 
ثمانين مليون نسمة وهذا العدد تجاوز المائة مليون عند دخول بنى إسرائيل إلى 
أراضيهم حيث إن ما بين الخروج والحرب (۶۰ عاما) أربعون عاماً كما ذكر 
مصنفو التفسير التطبيقى للكتاب القدس, فتكون الفترة الزمنية التى مرت على 
شعوب هذه الأمم البالغ عددهم (۸۰ مليون نسمة) يقرب عمرها من ستمائة سنة 
(050 عاماً) وهی كفيلة بأن يتضاعف عدد سكان هذه الأمم مرتين فيبلغ ١70(‏ 
مليون نسمة) عندما آمر رب التوراة بإبادتهم جميعاً!! 


فالتوراة قد بالفت مبالغة كبيرة فى سرد أخبار الحرب والقتل وتجاوزت حد 
المعقول فى حصر القتلى ومن ذلك ما ذكره سفر العدد الإصحاح ۳۱: 

«آن موسى ارسل اثنى عشرالفاً مع فينحاس بن العازرا لمحارية أهل مدين . 
الذين تزوج متهم موسى من قبل . فحاربوا وانتصروا عليهم وقتلوا كل ذكر منهم؛ 
وملوكهم الخمسة وبلعام وسبوا نساءهم وأولادهم ومواشيهم کلها. و حرقوا القرى 
والدساكر والمدائن بالنار فلما رجعوا غضب عليهم موسى وقال لم استحييتم 
النساء ثم أمر بقتل كل طفل مذکر وكل امرأة ضاجعت رجلا ولكن استحيوا لكم 
كل عذراء لم تضاجع رجلا. 

هذا النص التوراتى يكشف أن حماية أهل مدين لموسى عندما فر إليهم 
هارباً من مصر لم تشفع لهم من غضب موسى علیهم. وأن المصاهرة التى بين 
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موسى وأهل مدين لم تزل العداوة بين موسى وأهل زوجته وآل حماه (!!) 
خوفا من سکانها الأصليين ذهبوا لقتل الملايين فى أرض مدين. 

فإذا كانت النساء العذاری الذين وقعوا فى الأسر بلغ عددهم . كما يقول 
سفر العدد الاصحاح 2١‏ .ومن العداری اللواتی لم يضاجعن ذكرا اثنين وثلاكين 
ألفاً؛ ومن النساء العذاری ستة عشر الفا وزکاة الرب منها اثنين وثلاثين نفس . 

فیکون جملة النساء العذاری الاسری ۶۸ آلف سيدة فکم يبلغ عدد القتلی . 
من الرجال والأطفال والشیوخ والنساء الثيبات والابکار ‏ الذین تم إبادتهم |ذا 
علمنا أن أهل مديان كان يحكمهم خمسة ملوك؟ وهل يعقل أن تحدث هذه الجزرة 
وهذا القتل لأمة كاملة دون أن يقتل واحد من جنود بنى إسرائيل كما ذكر مصنفو 
عادوا سالمين دون أن يقتل منهم أحد!! 
كثير من النصوص التى أوردتها التوراة الحالية والتى تروى كيف ارتكب يشوع بن 
نون النبی الجازر البشرية التی لم ترتکبها بشر من فلا وکیف آباد هذا النبی 
سکان العشرات من الدن ابادة جماعية آزهق خلالها آرواح ملایین البشر. ویکفی 
أن تلقی نظرة سريعة على سفر يشوع أو على الإصحاح العاشر منه لتری الجرائم 
البالغ فيها والتى ألصقت بهذا النبى لكى يعتبر الصهاينة أن الإبادة الجماعية 
والتطهير العرقى أعمال مشروعة بل هى مقدسة وواجبة إسوة بأنبياء التوراة. 

‌ فيشوع كما تقول التوراة ‏ أباد جميع سكان «آریحا» ثم أباد جميع سكان 
«مقفيذة» ثم سكان «لبنة» ثم سكان «لاكيش»: ثم سكان «هورام». ثم سکان 
«عجلون». ثم سکان «صیرونن»۰ ثم سکان «دییر»۰ وأرض الجنوب, والسهل. 
والسفوح. ویستمر یشوع فى ممارسة سياسة الابادة الجماعية والتطهیر العرفی - 
كما تقول التوراة . بأمر الرب من قادش إلى بكر نبع. ثم إلى غزة ولم يبق من سکان 
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المدن التى اجتاحها باقیاً !۱ 


وعلى نهج الفاتح یشوع. كان البطل شمشون الجبار الذى قتل ألف رجل 
بضرية واحدة ليست بالسيف إنما بلحى حمار (!0) وكان النبى داود الرجل العظيم 
والملك الهمام الذى لطخ يديه بدماء ملايين القتلى من أعداء بنى إسرائيل؛ وكان 
یسطو علی البلاد والدن لیجتاحها فلا یستبقی منها رجلا ولا امرأة ولا طفلاء ولا 
عجوزاً. ولا شيخاً. حتی البقر والحمیر كان داود يبيدها كما تقول التوراة. ثم يدمر 
البلاد. ويخرب المدن ويهدم البناء. ويحرق القرى. 

فالإصحاح (۱۵) من سفر صموئيل الأول يقول على لسان إله التوراة وهو 
يأمر داود : ,فالآن اذهب واضرب عماليق؛ وحرموا كل ماله ولا تعف عنهم؛ بل اقتل 
رجلاً وامرأة» وطفلاً رضيعاً؛ وبقرا؛ وغنماًء وجملاً؛ وحمارا 


إما الإصحاح (۱۳) من سفر صموئيل الثانى فیروی كيف كان يرتكب داود 
المجازر البشرية فيقول: «وأخرج داود الشعب الذى كان قیهم. ووضعهم تحت 
مناشير ونوارج حدید؛ وفؤوس حدید. وأمرهم فى آتون الآجر؛ وهكذا صنع بجميع 
مدن بنى عمون.. 

فداود تتهمه التوراة بارتكاب جريمة القتل والابادة حتى للحیوان والرضع 
ولم يكن يكتفى بذلك بل كان يرتكب المذابح البشرية بوضع الأعداء تحت النوارج 
والفؤوس لیقطعهم ثم يأمر بحرقهم فى آتون. لأن هذا كما تزعم التوراة عمل يحبه 
الرب الذى فال فى سفر التثنية: 

«اجمع عليهم شروراًء وانفن سهامى فيهم إذ هم خاوون من جوع» ومنهكون 
من حمى وأسام ارسل فيهم أنياب الوحوش مع حمة زواحف الأرض؛ استر سهامى 
بدم» ويأكل سيفى لحما بدم القتلى والسبايا ومن رژوس قواد العدی. 

بالإضافة إلى هذه النصوص فإن هناك العديد من النصوص التى حفلت بها 
أسفار العهد القدیم. وتحدثت بوضوح وجلاء تام عن الإبادة الجماعية والتطهير 
العرقى والمجازر البشرية التى قام بها أنبياء وملوك ورؤساء بنى إسرائيل كما 
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زعمت التوراة الحالية. فاصحاحات سفر التثنية حددت الأسلوب الوحشى لإبادة 
كافة الخلائق إنسان وأنعام ودواب وعلى هذا النهج يسير القادة العسكريون 
والهواة من المستوطنين فى المستعمرة الصهيونية إسوة بيشوع. وداود. وسليمان 
وغيرهم من أنبياء التوراة. 

وكذلك إصحاحات سفر يشوع فقد أرست الأسس الإرهابية وتقاليد العنف 
التى يحاول صهاينة العصر اتباعها لبث الرعب والذعر فى قلب السكان الأصليين 
من شعب فلسطين. ولإحياء الروح العدوانية لدى الأجيال الصهيونية القادمة . 
راجع سفر یشوع فی العهد القدیم من الکتاب ابلقدس. 

ویستفل قادة بنی صهیون تلك النصوص لاضفاء الشرعية والقدسية على ما 
یرتکیونه من جرائم فى فلسطین وغیر فلسطین وخلع ألقاب البطولة على مجرمی 
الحرب الصهاينة من أمثال بن جوریون. وباراك. ونتتیاهو. وشارون وبیریز 
وغیرهم وکما یقول السفاح الصهیونی الأول بن جوریون: إنى أعتبر یشوع هو بطل 
التوراة انه لم يكن مجرد فائد عسکری بل وکان الرشد ». 

فعلى هدی من آبطال وأنبياء وملوك التوراة الحالية والتی تفالی وتبالغ فى 
مجازرهم ومذابحهم كانت مذبحة دير یاسین (۱۹۶۸) ومذبحة کفر قاسم (۱۹۵7) 
ومذبحة الخلیل (۱۹۹۶) وکذلك مذابح مثل مذبحة الفاکهانی. وصبرا وشاتیلا 
وفانا والعدید من المذابح التی ارتکبت واعتبر الجرم فيها بطلا قوميا ورمزا 
يحتذى به لدی آبناء صهیون الذین یقدسون العنف والارهاب. وستظل العملیات 
الارهابية الصهيونية ضد العرب والسلمین قائمة مادام الصهیونیون یملکون القوة 
العسکرية. والعرب والسلمون یعانون فرقة الصف. 

وینقل صاحب کتاب «حقيقة بهود» عن کتاب الصهاينة الدینی «سد مادرون» 
اغراف لیا دنه تماق از كا اعمات ليود روا ا هدما كانوا ی 
عصر الشتات قبل ۱۹۶۸ ضد آبریاء من النصاری من تلك الذابح. 


أن الحاخامات دیروا مذبحة قتل جماعية لجملة من نصاری روما. 
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الإمبراطور مارك أوريل قتل جميع النصارى بناء على طلب اليهود . 

فى سنة ۲۰۶ میلادیه فتل الیهود مائتی آلف ۲۰۰۱ ألف) مسيحى. 
إلى مذابح عدة على آیدی الإرهابيين الیهود . 

وقد آشار الدکتور رشاد عبدالله الشامی فى کتابه «الشخصية اليهودية 
من علماء النفس فی العالم لتفسیر الروح المدوانية لدی الشخضية الاسرائيلية, 
فأثبتوا أن العدوانية والانتقام الاسرائیلی صورة شرعية من صور السلوك القومی 
الواجب شرعاً على الاسرائیلیین والقدس لدیهم. وأرجع الدکتور الشامی جذور 
تلك العدوانية إلى عدة عوامل آهمها. وأولها هو استلهام الروح العدوانية من 
التراث الدينى اليهودى. 

ويذهب الدكتور عيد الوهاب محمد المسيرى فى كتابه «الأيديولوجية 
الصهيونية» إلى أن الصهيونى له موقف من العنف والعدوانية ليس من جهة 
ا سور نهد أن ایوس ایس شا اس ف 
النسق الأیدیولوجی الصهیونی؛ ومما یظهر تقدیس الصهاينة للعنف هو إعادة 
كتابة التاریخ الیهودی مؤكدين على جوانب العنف فیه. 

فالحاخامات أمثال «الیعازر» یمنون بأن السیف والقوس هما زينة الحياة, 
وعلی الیهودی أن یتباهی بهما یوم السبت (حیاء للتاریخ الیهودی القدیم» ویوصی 
الحاخامات أمثال «جایوتنسکی» الطلاب الیهود بحمل السیف زاعمين أن السیف 
والتوراة آنزلا على الیهود من السماء. 

إذن فان تقدیس العتف والارهاب واستلهام الروح العدوائية جاء من تلك 
اللصوص التی کتبها الأحبار, والرهیان. والحاخامات وقالوا [نها من عند إله 
اليهود لإشباع رغباتهم الانتقامية من خلال بناء الشخصية العدوانية التی تقدس 
العنف والإرهاب ويصبح لديها كراهية شديدة للتعايش السلمى مع الآخرين حتى 
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بات العنف والإرهاب ركيزة ثابتة ومقدسة فى الأيديولوجية الصهيونية ينبغى 
السير عليهما لتحقيق كافة الأهداف. 
السكان الأصليين فى فلسطين لاجبارهم على ترك أراضيهم والهجرة بعيداً عنها 
ليصبحوا لاجشین. قان هذه المنظمات الإرهابية الصهیونیه لم تتورع عن استخدام 
العنف والارهماب ضد اليهود أنفسهم. فقد فام قادة الصهيونية بتدبير عدة 
عمليات إرهابية ضد يهود الشتات غير المؤمنين بالعودة إلى أرض فلسطين بدون 
المخلص والمنقن لإجبار هؤلاء اليهود على ترك الشتات والهجرة إلى أرض فلسطين 
كما أن بعص يهود روسيا تعرضوا لعدة مذابح لإجبارهم غل الهحرة. كما أن 
العمليات الإرهابية الصهيونية استهدفت العديد من علماء الدنيا والدين غير 
الیهود. واستهدفت آدیاء وشعراء وساسة ومفکرین كما هو ثابت ومعروف. 

كما آن عدوی الارهاب والعنف لم تتوقف على النظمات الإرهابية 
الصهيونية بل انتقلت إلى الحافل العلمية والدارس الطلابية بفضل تدریس ثلكك 
النصوص التوراتية والتفسیرات والتوجیهات التلمودية للأجيال الصهيونية القادمة 
لکی تزید من العدوانية لدیهم. ویزداد عنفهم یوما بعد یوم ضراوة ووحشية بفضل 


ویسجل الدکتور السیری أن |سرائیل تطور قوانین عنصرية ومفاهیم آمنية 
ومؤسسات جمعية هی فى جوهرها عدوانية. وتصل المسألة فى ذلك إلى الذروة 
فى تفكير نتنیاهو. وبارالك. وشارون الذین پرفضون أى سلام مبنی على العدل. 
ویطرحون روية للسلام البنی على موازین القوة السائدة فى الوقت الحالی» إنهم 
یطالبون بالسلام القائم على الحرب. 

الحرب الذی تفرضه وتکرسه العقيدة الصهيونية, وتدفع إليه الآلة 
العسكرية النووية . حتی وان كانت وهما . پساندها فى ذلك الانحیاز الأمريكى 
الأعمى كل ذلك مدعوم بالنصوص التی تضفی الشرعية على العملیات ال جرامية 


۱۰۸ 
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اة اق وها | لتكلقة مت الود رت فاد 

وليت الأمر كان قاصرا على القادة والزعماء من بن جوریون وبیجن صاحب 
مذبحة دير ياسين» والذی یعتبره بن جوریون أنه من النمط الهتلری وأنه . بیجن 


على حد تعبیر بن جوریون . عنصری على استعداد لابادة المرب جميعاًء وإنجاز 
الهدف القدس» 


ویقول بیجین: لولا دير یاسین ‏ التی راح ضحيتها ۲۵۶ من الابریاء . ما 
نحقق حلم فیام دولة (سرائیل .. 


فكل الصهاينة یومنون بنظرية العنف والارهاب «فشامیر» صاحب نظرية 
تکسیر العظام قام بدفن المرب فى فلسطین آحياءء «وبیریز» صاحب عناقید 
الفضب والتی بموجبها تم إلقاء ما يقرب من ۱۵ ألف طن من القنابل العنقودية 
على الجنوب اللبنانی فى آقل من آسبوع وفی الاسبوع التالی ارتکب مجزرة توجب 
محاکمته كمجرم حرب بعدما ارتکب مذبحة «قانا» لیصل رصيد «بیریز» من 
الأبرياء القتلی ۲۵۰ ضحية فى أقل من آسبوعین. 

آما السفاح «شارون» فسجله الدموی حافل بعشرات المذابح التی ارتکبها من 
صابرا وشاتیلا وکفر قاسم وغیرها من المذابح التی نفد فیها السياسة التوراتية 
فى الابادة الجماعية والتطهیر العرقی. 

ومن العجیب أن یحاول السضاح شارون نقل معتقداته إلى خارج منطقة 
الشرق الاوسط ویطالب بتنفيذ سياسة التطهیر العرقی فى قلب آوریا. حيث وقف 
هذا السفاح آمام اللوبی الصهیونی بنیویورك فى آبریل عام ۱۹۹۹ حيث یطالب 
آمریکا وحلف الناتو بعدم مساعدة مسلمی کوسوفا ویطالب بتطهیر آوربا من 
السلمین حتی لا تقام قاعدة للارهاب فى قلب آوربا( (0). 

فلقد آصبح کل صهیونی یعتقد بقدسية التطهیر العرقی والابادة الجماعية 
خاصة ضد العرب والسلمین فى ظل الظروف الراهنة . الرحلة - ولا یتورع أى 
صهیونی من الدعوة إلى [بادة العرب والسلمین فى أى مکان مثلما دعا إلى ذلك 
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الحاخام «كوهين مائير» و«عودافيا يوسف» والصهيونى «أورى دان» والذى ترأس 
ما يسمى بلجنة مكافحة التحريض المنبثقة عن اتفاق «واى بلانتشين» الذى وقعه 
«نتنياهو». وبدلاً من أن يمارس «دان» دوره فى مكافحة التحريض وفقاً للاتفاق, إذ 
بدان يقوم بالتحريض بنفسه ضد الأهداف المدنية. ويبرر ضرب المدنيين مادام أن 
الفاعل هنا الكيان الصهيونى؛ فيعلن رئيس لجنة مكافحة التحريض: أن ضرب 
E‏ ناهد الدقة : وتحظيم البنية تن فى لكان تعمل مسرو وتن 
مدعيا بالكذب ‏ كعادة الصهاينة ‏ أن هذا عمل عادى» ومعترف به فى عرف 
الجتمم انوي وان سرب إسرائيل لوا مذنية فى لبتان اقل يكيو هما تفمله 
الولايات المتحدة فى كوسوفاء وأقل بكثير مما تفعله روسيا فى الشيشان!!. 

وهاجم «دان» بشدة جمیع الاصوات التی تناشد اسرائیل بضبط النفس هن 
عملیات الاهداف الدنية فى لبنان أو حتی تخفیف العمل العسکری الصهیونی فوق 
نان وطالت هذا نه تسم الذولى اوحرف ال جا انشر اف من اجل إبادة 
جميع العرب والمسلمين سواء كانوا فى لبنان. أو كوسوفاء أو العراقء أو الشيشان 
فهذا فى نظر من ترأس لجنة مكافحة التحریض, أمر عادى ومعترف به. 

هده التفمة التی بدأت تتنامی داخل الجتمع الصهیونی وتزداد حدتها بین 
الشباب بعد أن تفشت فیهم بشکل آقلق بعض الراقبین الصهاينة الذین يرفضون 
التصعید الرسمی لنفمة العنف والارهاب. حتی آصبح أى صهیونی یتصدی لهذه 
شا مه نخس ارفا نت م 

وهناك العدید من المحاكمات التی تمت لمن حاول انتقاد هذه الشذوذية 
الصهيونية منها على سبیل المثال ما کتبه اللواء ركن محمد شيت خطاب فى مجلة 
الأمة عن الکاتب الصهیونی الذی انتقد الاتجاه الدموی الصهیونی فتمت محاکمته 
آمام الحاکم الصهيونية فى تل آبیب» وجاء فى کلامه آمام المحكمة فى آبریل ۱۹۵۱: 

إنى وجدت العناية منصرفة فى هذا البلد لخلق شباب متعصب إلى أقصى 
الحدود. فهو پریٌی تربية عسكريةء ویوجه توجیها حرییا إلى آهداف احتلالية, 
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ويتلقى تعليما تعصبيا من النوع الضيق جداً کالذی يطبق فى الدول العسكرية إنهم 
جعلوا الجيش هنا قبلة الشباب. ومنحوه مركزاً متميزا کالنازیین. إنهم فى هذا 
البلد ينشئون الأطفال هذه التنشئة العسكرية ويستعينون على هذا الغرض بجميع 
الوسائل التى تمتلكها الدولة. إنهم يطبعون كل شىء فى الدولة بطابع الروح 
العسكرية طابع الغزو والاستعمار». 


ما اعترف به الكاتب الصهيونى فى أبريل ۰۱۹۵۱ أكده على أرض الواقع 
الإرهابى باروخ جولدشتين فى فبراير ۱۹۹۶ بارتكابه مجزرة الحرم الإبراهيمى. 
بإطلاقه الرصاص على الساجدين من المسلمين فى صلاتهم. ولم يكن واحد من 
الساجدين فى مبارزة أو منازلة مع جولدشتين الذى تربى فى مدرسة الإرهاب 
وعلى مناهج العنف والدموية التى أرست قواعدها النصوص التوراتية التى ترى 
أن الارض ملك لليهود دون غیرهم. وكذلك ما فى التلمود من أباطيل أوحت 
لشباب اليهود بأن كل ما على الأرض ملك لليهود وأن كل ما تحت أيدى الأمميين . 
غير اليهود ‏ مغتصب من اليهود وعلى اليهود استرداده بجميع الوسائل لأن الرب 
اله الجنود أمر اليهود بذلك. 

فالویل كل الويل لأى أممى يستوطن تلك المستعمرة التى قال عنها بن 
جوريون أنه لا مكان فيها لغير الیهود. فالجريمة فى حق الغير مباحة فى الشرع 
الصهيونى حتى وان كان هذا الفير صاحب حق مشروع ومعترف به فإن قتله 
واجب وعمل يرضى رب الجنود . 

وأى صهيونى يصدر منه العزم على أن يفرط فى أى جزء من مملكة الرب 
فلابد من الانتقام منه إذا لم یتراجم. فرابين أحد كبار زعماء الصهيونية. وأحد 
المشاركين فى تأسيس وإقامة المملكة الصهيونية لم تشفع له أعماله وخدماته لتلك 
المملكة فما أن أعلن عن وعده بإعطاء شعب فلسطين جزءا من حقه المسلوب حتى 
قام إليه أحد آفراد جماعة الرب الذى ولد وتربی فى بيت الحاخامية التلمودية 
«إيجال عامير» لتأديب الصهيونى رابين بالقتل لمجرد الإفصاح عن خطته السلمية. 
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وجماعة جنود الرب تربت على الأكاذيب الصهيونية والأباطيل الإسرائيلية 
تعتقد وتنادى بالتخلص من أى يهودى ینوی التفريط فى شبر واحد من الارض 
الوعودة ویصبح القاتل رمزا وقدوة ولذلك اعتبرت جماعة الرب أن القاتل إيجال 
عامیر الذی اغتال اسحق رابین رمزاً واعتبره الشباب الصهیونی بطلاً اسطورياً 
لأنه قام بتنفيذ إرادة الرب. أما جولدشتین صاحب مذبحة الحرم الابراهیمی 
الذی راح ضحیتها ۰۲۹۱ من الرکع السجود صار قديسا. 


فجولدشتین. وایجال عامیر نماذج لجموعة من الشباب الدی تربی على 
الأباطيل والأكاذيب. وصورة معبرة عن الأجيال الصهيونية القادمة لتحقیق الحلم 
الصهیونی الأكبر؟ تلك الأجيال الصابة بمرض الشذوذ العنصری الذى زرعته 
فيهم نصوص التوراة وأكاذيب الصهاينة. 
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وأكاذيب الصهاينة 
خامسا: كراهية السلام 
عقيدة وأيديولوجية 

الصهاينة ‏ أو الإسرائيليون ‏ هم الجماعة البشرية الوحيدة فى التاريخ التى 
لجأت عند إقامة وطن لهم إلى استخدام العنف والارهاب. وإتباع منهج الإبادة 
الجماعية, والتطهير المرقى قديماً وحديثاً لايسبقهم فى العصر الحديث الا 
الأمريكان الذين انتهجوا سياسة القتل والتشريد مع الهنود الحمر - سکان أمريكا 

فالاسرائیلیون فديماء وقبل أن يكون لهم وطن فما كان ولن يكون .. 
وخروجهم من مصر حاولوا إقامة وطن لهم على أيدى يشوع: فتقص التوراة 
الحالية كيف استعان يشوع بالقوة. واستخدم العنف والابادة الجماعية والتطهير 
العرفى فى سبيل إقامة هذا الوطن. 

وحديثاً كان أعضاء المنظمات الصهيونية الإرهابية هم الطلائع الأولى التى 
هاجرت إلى أرض فلسطين لتنفيذ سياسة ومنهج يشوع التى قصت التوراة أمجاده 
وبالغت فى ذلك أشد أنواع المبالغة. فقامت تلك المنظمات الإرهابية الصهيونية 
بأفظع أنواع العنف والإرهاب ضد سكان فلسطين. وارتکبت هذه المنظمات آبشع 
المجازر ضد الأبرياء وانتهجت سياسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقى كما 
جاءت مفصلة فى التوراة فى معظم أسفارها. 

فالكيان الصهيونى الجاسم على أرض فلسطين اعتمد فى قيامه على العنف 
والارهاب. ولذلك فهو يدين لمنهج العنف والإرهاب بالولاء والفضل بل والتقديس 
لتقريره فى الكتب الدينية التى يتمسح بها الصهاينة. 

من هذا المنطلق جاء حب الصهاينة للعنف والإرهاب وتقديسهم لاستخدام 
القوة ما بقوا فادرین على :ذلك غير مرغمین على عدم استخدام العنف والارهاب. 
ومن هذا النطلق آیضا ترسخت فى عقيدة الصهاينة کراهية شديدة للسلام بمعناه 
العادل والشامل؛ وبات لديهم عقلية رافضة تماما للتعايش السلمى مع الآخرين. 


فحب الصهاینة وتقدیسهم للعثف. وكراهيتهم الشديدة ورفضهم للسلام 
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عقيدة لا يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها إلا عند الضرورة التى تفرضها قوة 
الطرف الآخر . العرب والمسلمين . تلك القوة التى تجعل أمن الكيان الصهيونى في 
تخر ق عفن نها اال الخ اة تاور اض العويية اسر هیا 
کت الحتل ما لا یطاق من الخسائر فى الأرواح والأموال والأهداف, فى هذه 
الحالة فقط - حالة وجود قوة رادعة ‏ یمکن للصهاينة أن يرضوا بالسلام وهم 
کارهون. ومجبرون على [خفاء ما یعتقدون من حب للعنف والارهاب وکراهية 
شديدة للسلام. 

تایب ازور ال اه او ی لين یت او تفنب فتن گر 
الصهاينة فى السلام الحقیقی, وان تحدئوا عنه فانهم یقصدون بحديثهم عن 
السلام الاستسلام لما يريدون هم. وبذلك یصبح تصور تحقیق السلام مع 
الصهاينة وهم الواهمین الفافلین. 

الواهمون الذین جهلوا. أو تجاهلوا . بحسن أو بسوء نية . حقيقية ما جبل 
عليه الصهاينة من طبائع. وما تربوا عليه من نصوص تقدس العنف وتحذر من 
التسامح مع الفیر وتدعو إلى كراهية السلام. وتلزم أى مسئول صهیونی بعدم 
احترام أى اتفاق سلام غير مضطر إليه أو مجبر عليه لأن الصهاينة ‏ فى الحقيقة 
لا یعترفون بأى سلام مع الاآخرین. وأن كتبهم الدينيةء والأيديولوجية الاستعمارية 
التى تربوا وربوا قطعان الشباب الصهيونى على ما فيها من أباطيل وأكاذيب تصور 
لهم أن الصلح مع الآخرء والسلام معه لا يعنى الا استسلامه للصهاينة 
واستعبادهم له. وتسخيره لهم,؛ 

«عندما تقترب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح فإن اجابتك 
إلى الصلح» وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويُستعبد 
“لك, سفر التثنية الإصحاح العشرون. 

هذا نموذج مما قالت التوراة ناهيك عن التلمود الذى يعتبر أن غير اليهود 
كلاب وخنازير. ويحرم على اليهودى أن يعطف على غير الیهود. وأن كل خير 
يصنعه اليهودى معهم فهو خطيئة عظمى. وأن كل شر معهم فهو قريان لله 
ولليهودى الحق أن يقتل ويستعبد من يشاء من البشر مادام فادرا على ذلك. 
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كما أن تلك الكتب الدينية. وما فى الأيديولوجية الصهيونية يحذرهم 
بمعاقبة من يتسامح مع غير اليهود بعقاب أليم, والتوراة الحالية تروى مأساة أول 
إسرائيلى تسامح مع رجل واحد من غير الیهود. وقصة هذا الإسرائيلى المتسامح . 
كما نصت التوراة ‏ هو الملك الإسرائيلى «شاول». 

وقصة هذا الملك جاءت طويلة جداً فى سفر صموئیل الأول وهی باختصار 
شديد تروى قصة أول حاكم لإسرائيل حقق انتصارات عظيمة. وتخلص من جميع 
أعداء بنى إسرائيل باجتياح الكثير من المدن وبطريقة الإبادة الجفاغية المقدسة 
فى التوراة حيث قام «شاول» بقتل الرجال. والنساء. وذبح الأطفالء. وذبح كافة 
الطيور, والدواب. والأنعام. وهدم جميع المدن والقرى التى اجتاحها وحرق كل ما فيها. 

وظلت التوراة تقص آخبار المجازر البشرية التى ارتكبها «شاول» ضد أعداء 
بنى إسرائيل حتى تفرد عليهم جميعاً بالنفوذ والسيطرة ونال رضا الرب على ما 
ارتكبه من مذابح» وذات يوم ينقل النبى «صموئیل» أوامر الرب إلى الملك «شاول» 
بأن يجتاح بلاد ومدن العماليق ليقضى علیهم. وأن يقتل كهادة ملوك وأنبياء 
القوراة : جنسيغ آهدامبتی إتمرائيل القمالیی رجالا ونسیام واظف ال والذواب 
والأنعام ویطهر أرضهم من كل ما علیها . 

وكالعادة جهز «شاول» جيشاً جراراً وسیطر على العمالیق وقتل جميع 
الشعب ولم يبق إلا على ملك العمالیق الذی تضرع إليه پرجو العفو والففرة 
فتسامح «شاول» وأبقى على ملك العمالیق. فتقول التوراة فى الإصحاح (۱۵) من 
سفر صموئیل الاول: 

«وهجم «شاول, على العمالقة» وأسر ,أجاج, ملك العمالیق حياء وقضی على 
جميع الشعب بحد السيف وعفا شاول عن أجاج» وعن خيار الغنم والبقر 
والعجول والخراف» وعن كل ما هو جید. وأبوا أن يقضوا عليهاء ولم يدمروا الا 
الأملاك والغنائم التى لا قيمة لهاء. 

فكان هذا التسامح من ملك إسرائيل «شاول» سببافی معافبته بعزله عن 
اللك. ولم يشفع له تاريخه الدموى الذى خدم به رب إسرائيل والشعب ‏ على حد 
زعم التوراة ‏ ولم تقبل توبته لأنه كما قال الرب لصموئيل: 
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«لقد ندمت لأنى جعلت «شاول, ملكا فقد ارتد عن اتباعه ولم يطع أمرى, 
الاصحاح ۱۵ من سفر صموئیل. 

ولم يشفع لشاول اعترافه بالخطأ «لقد أخطأت لانن خالفت أ مرالرب» 
ویسیب ما بدا منه من تسامح مع اجاج ملك العماليق ولم يقتله بحد السيف كما 
فتل جمیع شعب العمالیق, كان لابين مين سول شاو و نن داود ملكا خد متها: 

أما النبی «صموئیل» كان عليه أن یصحح خطاً «شاول» لارضاء الرپ وذلک 
بأنه طلب إحضار ملك العمالیق «اجاج» وفال: قدموا إلى أجاج ملك العمالقة: 
وبعد أحضروا له هذا الملك. 

.وقطع «صموئیل, ,«أجاج. إربا أمام الرب فى الحلجال, ثم مضى صموئیل 
إلى الرامة آما ,شاول, فتوجه إلى بيته فى جبعة شاول» وامتنع صموئيل عن رؤية 
شاول إلى يوم وفاته. سفر صموئیل الأول الإصحاح .١6‏ 

فتلك قصة املكف «شاول» التى قصتها التوراة فى خمسة إصحاحات مطولة 
تروى فى نهایتها سوء عاقية هذا الملك المتسامح والدی عفا عن شخص واحد من 
بين الملايين الذين قام «شاول» بقتلهم. حتى يتعلم الصهاينة أن التسامح مع الآخر 
قد ارتكب خطيئة لا تفتفر ولابد من عقابه. 

وهذه القصة تكررت فصولها مع بعض الصهاينة المعاصرين فأول رئيس 
لوزراء حكومة الكيان الصهیونی قام بتوقيع اتفاقية سلام مع العرب «مناحم 
بیجین» الذى وفع اتفافية کامب ديفيد الأولى مع مصرء كانت نهاية حياته مؤسفة للفاية. 

«فبیجین» الذى أجبرته الضرورة على توفيع أتفافية سلام مع مصر فحرب 
قدو الاك نتسه ال شاه كان مكلف) للفناية بالنسية اضر رنه ركان 
الضرورة الأمنية تفتضى توفيع اتفافية سلام مع مصر. 

كماأن توقيع سلام منفرد مع مصر من بين الدول العربية كان له هدف 
استراتيجى لصالح الصهاينة حيث أحدث هذا السلام شرخا خطيرا فى الصف 


۱۱۹ 


وأكاذيب الصهاينة 


العربى وهذا يخدم مصلحة إسرائيل والصهاينة تماما فاقتضت الضرورة 
الاستراتيجية العليا للكيان الصهيونى آنذاك أن يتم توفیع اتفاقية سلام مع مصر 
لضرب الإجماع العربى. 

ومع ذلك تصور «بيجين» أنه خان تاريخه الدموى النازى الذى مارسه ضد 
العرب جميعاً. وبدأ فى محاصرة نفسه ومطاردتها بعقدة الذنب الشهيرة لدى 
أبناء صهیون» ففرض «بيجين» على نفسه جيتو ‏ عزلة . من نوع خاص كنوع من 
أنواع التكفير عن خطيئة توقیم معاهدة سلام ليموت «بيجين» فى عزلته بعد ما 
فقن عهلة نموت مرا 

آما «شاول» الصهاينة الآخر فى العصر الحديث ایضاً هو «إسحاق رابين» 
الذى أبدى توعاً من أنواع التسامح وأبدى أنه على استعداد لتوقيع اتفاق نهائى مع 
الفلسطينيين وكتب وثيقة الانسحاب الكامل من مرتفعات الجولان وأودعها لدى 
الإدارة الأمريكية والتى عرفت بوديعة رابين. 

وعقاباً على ما أبداه «رابين» من استعداده للتوصل إلى سلام كان لابد من 
التخلص منه بالقتل على أيدى «إيجال عامير» الذى اعترف بجريمته تنفيذاً لارادة 
الرب والتخلص من هذا الرجل الضعيف المتسامح والذى يعتبره الصهاينة واحدا 
من الخونة الواجب عقابهم بينما اعتبروا القاتل «عامير» رمزاً وأسوة لبعض 
الات خاضة اي جماعة خی اترتا تين سرون هام فیس 

فعلى قدر تقديس الصهاينة للعنف على قدر كراهيتهم للسلام وتلك عقيدة 
صهيونية جعلتهم يسعون بكل ما يملكون إلى إثارة الكراهية بين الناس. وبدر 
لفتنة, والصراع. والحرب فى كل مكان خاصة فى المناطق التى يكون إشعال الفتن 
فيها محققا لمكاسب مادية أو استراتيجية للكيان الصهیونی» حتى لا يتحقق 
السلام على أرض أو فى أى مكان من العالم. 

فإسرائيل مادامت تملك القوة. والانحياز الأمريكى الكامل وغياب القوة 
العربية الرادعة فإن الصهاينة لن يتوصلوا إلى اتفاق سلام مع العرب لأن إسرائيل 
لم ولن تكون جادة أو مخلصة فى دعوتها للسلام مع العرب إلا إذا صار العرب 
قوة. وهذا ما تؤكده مجريات الأحداث؛ ويذكره الكثير من الباحثين والمفكرين حتى 
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بعض الکتاب الیهود آمثال بنی مورس الدی أكد فى كتابه «تصحيح الخطأً» أن 

قالصهاینة لیسوا دعاة سلام لکنهم مجرمو حرب لدیهم کراهیة شديدة 
للسلام وحب قطری وعقدی للعنف والارهاب. وليس لديهم أية نية لتحقیق السلام 
العادل مع جيرانهم. ولقد حذر الرئیس الامریکی الأسبق فرنکلین . كما ذکر 
الدکتور محمد سید طنطاوی فى مقدمة رسالته لثیل الدکتوراه . من الخطر الدی 
تمثله هجرة اليهود إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسيب عدوانية هذا الشعب. 

ولطبيعة الصهاينة العدوانية الموتورة فإنهم لم ولن يميلوا للسلام. ولن 
يجنحوا [لیه. إنما يجبرون عليه ويرضخون له فى حالتين. 

الحالة الاولی: إذا وجد الصهاینه آمامهم قوة عسكرية تتصدی لهم وترهبهم 
بحيث تجعلهم يدركون أن أمنهم وسلامتهم ووجودهم معرض للخطر المحدق بهم 
فإنهم فى هذه الحالة یکرّهون على إبرام اتفاقيات سلام.. مؤقت. وعندما تزول 
الرهبة من تلك القوة ينقض الصهاينة معاهدات السلام. 

الحالة الثانية: إذا وجدوا فى إبرام اتفاقيات سلام ما يحقق لهم أهدافاً 
وينقضون على ما أبرموه وينبذونه. 

فالصهاينة ۱ يريدون سلاما مع الآخرين لكنهم يريدون استسلام جميع غير 
اليهود لإرادتهم وللهيمنة الصهيونية. 
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سادسا: خلق الصراعات 
وغريزة الانتقام 

يعتمد الصهاينة اليهود فى سياستهم الخارجية؛ وعلاقاتهم بالآخرين من 
غير اليهود ليس على التوراة والتلمود فقط. بل جل سياساتهم مع الآخرين تعتمد 
على مجموعة البروتوكولات التى تسمى ببروتوكولات حكماء صهيون التى وضعتها 
خبثاء الصهيونية لحث القطيع الصهيونى على القيام بالعديد من الجرائم ضد أى 
رشان نل ال ره یفام من بنا لود او :ص الود 

ومن الوصايا التى دعت إليها بروتوكولات خبثاء الصهاينة حث وتحريض 
الصهيونى على القيام بخلق الصراعات. وبذر بذور الفتنة بين الآخرين لإشعال نار 
النزاعات القبلية والعرقية. والاقليمية. وافتعال الأزمات التى تزكى الحروب 
الاهلية. وعندما ينجح الصهیونی بإشعال نار الحرب فعليه أن يمد يديه لكل جانب 
يق الو ن از مه س ل حقو | حدهها انتميارا عناق مدن 

استراتيجيين. 

۱ إصابة جميع أطراف النزاع والصراع بالضعف والوهن ليصبح كل منهم فريسة 
يسهل للصهيونى ابتلاعها أو السيطرة التامة عليها لأطول فترة ممكنة مما 
يطيل من عمر وبقاء الكيان الصهيونى. 

۲ الإبقاء على العداوة والبغضاء بل وتدعيمها بين آطراف النزاع ليسهل على 
الصهيونى إشعال فتيل الحرب مرة أخرى. 

فالسطور الأولى من البروتوكول الثانى تقول: 

«من الضرورى لبلوغ أهدافنا.السيطرة والهيمنة على العالم بأسره . الا 
تسفرالحروب.الإقليمية والأهلية . عن تحقيق مكاسب إقليمية لأى طرف من 
أطرافهاء وهكذا ترسو الحرب على ارضيتها الاقتصادية حيث لا تستطيع الدول 
المتتصارعة أن تتفاعل عن مد يد العون التى نمدها لها مما يزيد من قوة نفوذنا 
عليهاء وستؤدى هذه الحالة إلى أن يصبح الطرفان . التعارضان . تحت رحمة 
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وارض الواقع :تكد سدق التزام الضهاينة اك البروتوکولات الخبیفة: وکیف 
تقوم الصهيونية بخلق الصراعات والنزاعات فی كاير من مناطق النزاع المشكملة 
خاصة فى المنطقةء وهذا ما أكده کثیر من الباحثين والمراقبينء فیقول البروفیسور 
«فیلز جونسون» أستاذ علم الاجتماع. والأنثروبولوجياء والنفس فى بحث ترجمه له 
الدکتور پسری عبد الوجود فی مجلة الفکر: إن |سرائیل لا یمکنها البقاء بدون 
صراع؛ وان هذا الصراع بات ضرورياً للحفاظ على هوية اسرائیل آولا. ثم لکسب 
التآیید الخارجی وتعاطف العالم الأوربی والأمریکی معها على آنها تعيش فى 
منطقة صراعات وتحتاج إلى تسلیح نفسها بأحدث وأقوی ما یمکن. 

فالأطماع الاستعمارية الصهيونية. والهواجس التاريخية التی ورثها الصهاينة 
عن آسلافهم لن تجعلهم یتخلون مطلقا عن بذر بذور الفتنة وإشعال نار الحروب 
الاقليمية. والنزاعات الطائفية؛ والقبلية, والعرقية, لأن هذا الکیان الصهیونی . 
كما أكد «جونسون,» لا یستطیع أن يهيش داخل حدود آمنة بدون خلق هذه 
الصراعات. 

وهذا لیس فرضاً علمياً بل هو حقيقة علمية ذهب [لیها الكثير من الذين 
آمضوا حياتهم فى البحث والدراسة فى الشأن الصهیونی فقد وصف الدکتور 
محمد عبد الوهاب السیری الکیان الصهیونی بأنه کالعبد الدینی الذى يأخذ 
شکل القلعة الحصينة, وهذا آمر یتطلب على من يعيش داخل هذا العبد أن یکون 
فش لها 

ومما یقوی جدران هذا العبد ويحمى كيانه إزكاء نار الصراعات خارج هذا 
السك لأنينا تفت الأخرين تخاضة دول الجوان وین من قوة هذا الكيات: 

فالصهاينة يدركون بأنهم يفتصبون أرض الفير. وأنهم جلبوا إلى هذه 
الاراضی اصنافاً شتی من الصهاينة, وأنواعاً متبايتة منهم مما آدی [لی ما یوجد 
بازمة الهوية داخل الجتمع الصهیونی وهذا یعنی أن الصهاينة لن یتنازلوا عن خلق 
هذه الصراعات لعدة آمور: 
۱ أن من یفتصب آرض الغير فلن يفمض له جفن ولن يرتاح له بال ما دام أن 

هناك مالکا حقيقياء وساکنا اصلیا لهده فلابد من عودته للکه حتی ون كان 
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ضعیفاً اليوم فان الفد والحق سیقویه. وان كان فقيراً اليوم فان الحق سيغنيه 
غدا وان كان صغيراً الیوم. فإن الحق سيكبره ويكثره غداًء ولابد من خلق 
الصراعات لتطويل عمر العودة. 

۲ إذا كفت إسرائيل عن خلق هذه الصراعات فان هذا الصراع الخارجى سينتقل 
فورا إلى داخل الكيان الصهيونى مما سیودی إلى انفجار الوضع الداخلی. 
وليس أمام إسرائيل من خيار استراتيجى سوى خلق الصراعات والحفاظ عليها 
بل والمشاركة فيها أحياناً للحفاظ على تماسك الكيان الصهيونى إلى أطول 
فتزة مفعنة:والحفاظل على هویته, 

" . للصهاينة أطماع استعمارية توسعية ليس فى منطقة الشرق الأوسط فقط بل 
هذه الأطماع تتجاوز الحدود الجفرافية للمنطقة ويعنيها فى المقام الأول 
إضعاف دول الجوار ‏ بأى شكل من الاشکال . لیسهل لها ابتلاع أو الهيمنة على 
تلك الدول لتوسيع المساحة المستعمرة والصراعات إحدى البدائل الاستراتيجية 
لتحقيق هذا الهدف. 

: . من أجل السيطرة على المزيد من الأرضء والهيمنة على المزيد من الخلق فلايد 
من القوة. وخلق الصراعات كما ذهب «جونسون/ والسیری» يقوى الكيان 
الصهیونی بكسب تعاطف الدول الاوربية. وأمريكا لتأييدها فى تقوية ترسانتها 
الفسكرية كن تتفوق على ها زانها التصارعة لتامين سلذمتها : 

۵ . خلق هذه الصراعات يحقق للصهاينة غريزة الانتقام لدیهم. فجميع الأطراف 
التنازعة أو التى ستقع فى شرك الصراع الصهيونى هم فى نظر الصهاينة 
أعداء ولابد من الانتقام منهم جمیها لأنه لا يوجد شعب غير يهودى لم يوجه 
الإهانة إلى الیهود. وكل من يهن: أو أهان اليهود فهو عدو لهم ولابد من 

فالانتقام من جميع البشر غريزة انتقامية وركيزة أيديولوجية صهيونية. 
والويل كل الويل لمنء هان؛ أو يهينء أو يكشف كذب الصهيونية. سواء من الأحياء أو 
الأموات والانتقام أيديولوجية لبث الرعب فى قلوب من يحاولون كشف أو التصدى 

للأطماع الصهيونية. وهی انضا عقيدة ثأرية للانتقام من الآخرين بحجة العداء للسامية. 
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فعندما كتب المفكر الفرنسی روجيه جارودی يكشف بل ویفضح كذب 
الصهاينة فى المبالغة التى روجوها حول ما يعرف ب «الهولوكست» فى كتابه 
«الأساطير المؤسسة لدولة إسرائيل» أقام اللوبى الصهيونى حملة شرسة على هذا 
الشكر لفرت :وظاليوا با که نیما العداء تسام 

ولأول مرة فى المجتمع الأوربى تعقد محاكمة لكاتب غربی بسبب ما أثبته 
من حقائق تؤكد وتفضح الصهاينة حول الهولوکست. وينجح اللوبى الصهیونی فى 
إصدار حكم قضائى على جارودی. هو الحکم. والحاکمة. الأولى فى المجتمع 
الغربى خاصة فرنسا. فى الوقت الذى فشل فيه المسلمون بمحاكمة سلمان رشدی 
الذى كتب كذباً وافترى باطلاً عن نبى السلمین. وقامت بريطانيا بفرض الوصاية 
والحماية على هذا الكاذب الأفاك. أما جارودى المفكر المعترف بفكره ومكانته 
العلمية فى المجتمع الأوربى بل فى العالم يخضع للمحاكمة بسيب ما قدمه من 
أدلة علمية عن كذب الصهاينة وياطلهم وكانت تهمته «عداء السامية». 

ولا ينسى أحد ما كان يطالب به الصهاينة من محاكمة «كورت فالدهايم» 
أمين عام الأمم المتحدة الأسبق؛ ففريزة الانتقام جعلت الصهاينة يمدون أيديهم 
القذرة للانتقام من الجميع بداية بفرعون مصر العظيم «رمسيس الثانى» مرورا 
بالنازى هتلر ورفافه. وجارودی. والشعب العربی. والفلسطينى خاصة. 

وقصة محاولة الانتقام من مومياء رمسيس الثانى . الذى يعتقد الصهاينة 
أنه هو الذى أخرجهم من مصر بعد أن أذلهم . يرويها لنا سعيد أبو العينين فى 
كتابه «الفرعون الذى تطارده اليهود» وكيف قام الصهاينة بعد توقيع اتفاقية 
السلام مع مصر «كامب ديفيد» بوضع خطة دنيثة, أو رسم حيلة ماكرة. وكيف 
مارس الصهاينة كافة الضفوط. والحيل السياسية, لإخراج مومياء الملك بحجة 
علاجه فى فرنسا. 

وبعدما خرج موكب مومياء الملك المصرى بحجة العلاج لم تسمح حكومة 
فرنسا لکامیرات الصحف. أو الوکالات, أو التلفاز بتصوير مومياء الملك العظیم. 
لكن الكاميرات الوحيدة التى سمحت لها الحكومة الفرنسية بتصوير المومياء 
بشكل سئ ومهين لحرمة الموتى. ولحرمة مومياء الملك. هی كاميرات الصحف 
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والتلفاز. الصهيونية التى صاحبت الحاخام العسکری الصهيونى المارشال «ديان» 
عند زيارته للمومياء فى فرنسا. ولتصوره الكاميرات الصهيونية وهو يضع عصاه 
اللعينة على مومياء الملك المصرى العظيم رمسيس التّانی. وديان يقول له بروح 
انتقامية موتورة «أخرجتنا حيا وأخرجناك ميتا». 

فالانتقام شبه غريزة صهيونية. وان كان الصهاينة مرضى بها لإثارة الخوف 
وبث الرعب فى فلب من يحاول التصدى لهم فان ذلك يؤكد أن الصهاينة عندهم 
نوايا انتقامية فى الكثير من مناطق العالم خاصة عالمنا العربى والإسلامى سواء 
فى مصر الذى عاش فيها أجدادهم حياة المذلة والهوان أو فى العراق التى عاشوا 
فيها حياة الأسر. أو سوريا التى أخرجهم حاكمها من الديار والبلاد أو فى أرض 
المدينة المنورة التى أجلاهم عنها النبى محمد کر . 

كما يؤكد أن الصهاينة الذين يريدون بث الرعب فى القلوب بما يقومون به 
من أعمال انتقامية فإنهم لن يحصدوا من خلف هذه الغريزة سوى تدمير أنفسهم. 
وتخريب بيوتهم بأيديهم ولن يفلحوا من تحقيق أوهام الانتقام من الجميع. 


يفن 


۱۳ 


المبحث السادس : أكاذيب أشرية 


أولا: أكذوية إعادة بتاء الهيكل 
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أولة: أكذوية الهيكل 

للإسرائيليين مدرسة عريقة فى التآمر والکذب. والتزوير والتلفیق, 
والادعاء بالباطل, وفاقوا فى ذلك كافة الأجناس البشرية الخسيسة. وليس ذلك 
غريبا على قوم بدأ أجدادهم حياتهم وتاريخهم بالتآمر على آخیهم. والتدلیس 
والكذب على أبيهم والافتراء والتلفيق والادعاء بالباطل على الذئب. 

فلقد تآمروا على أخيهم «يوسف» وكذبوا على أبيهم «يعقوب» . إسرائيل ‏ 
وادعوا بالباطل على «الذئب» فاتهموه بأكل أخيهم فلا عجب أن يأتى الأحفاد, أو 
من يتمسح فى نسبهم. فيزعمون کذباً وزوراً بوجود ما يسمى بهيكل سليمان فى 
مدينة القدس وتحت المسجد الأقصىء حتى وان تنافى زعمهم مع كافة الحقائق 
التاريخية؛ والبراهين العلمية. والشواهد الأثرية: حتى النصوص التوراتية تفضح 
زعمهم وتكشف كذبهم. 

وقصة الهيكل الزعوم. أو الکذوب. جاءت من مقومات الأيديولوجية 
الصهيونية البنية على الادعاءات الكاذبة, والافتراءات الباطلة, ولم تأت قصة 
الهیکل من أجل إحياء الشماثر الدينية اليهودية. فالصهاينة فى واقع الأمر لا 
علاقة ليع عار الدين فر ما يدون تيكل ها يملكون من | جل سهينة الارن 
من خلال إزالة كل ما هو غير يهودى من على أرض فلسطين والتخلص من أية آثار 
أو مقدسات غير يهودية لتفيير معالم فلسطين وتهويد مدينة القدس وذلك بهدم 
القدسات المسيحية وعلى رأسها كنيسة القيامة. كل ذلك لبناء الهيكل المزعوم 
لتصبح فلسطين صهيونية فى الأرض» وصهيونية المقدسات. 

ففى المؤتمر الصهيونى الأول والذى عقد عام ۱۸۹۷ فى مدينة بال 
بسويسراء وقف الأب الروحى للصهيونية اليهودية والمؤسس الفعلى للدولة 
الصهيونية على أرض فلسطين «ثيودر هرتزل» ‏ والمعروف لدى كيار التخصصین 
أمثال جارودی. والمسيرى وغيرهم . بأنه علمانی ملحد غنوص لا يقر لله بقداسة 
ولا للتوراة بقدسية؛ ولا يعترف بالشرائع أو التعاليم اليهودية ولم يكن يظهر أدنى 
احترام للديانة اليهودية ‏ لكنه يقف فى مؤتمر بال قائلا: 

وإذا :وخا يوماً القدس, وکنت حیّاء فلن آتردد لحظة فی إزالة کل شیء لیس 
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نها عند الیهود. وسوف أدمر کل الآثار التى بالقدس والتى مر على وجودها فرون». 

اش وهو مكل بایان ی یه تفیش انيه وماق جا مه 
تخت تخت لاف ليس تضا رانا مها تاه مط ةن هود ی ماه 
أيديولوجية صهيونية استعمارية استيطانية قذرة. وبقدر ما هو سياسة توسعية 
فهو أيضاً استراتيجية تسعى جميع الحکومات الصهيونية ‏ ما سبق منها وما لحق 
إلى تحقيقها لا لاقامة شعائر دينية يهودية غير مقامة وإنما لازالة كافة العالم 
والآثار غير اليهودية. 

والزعم بوجود هيكل سليمان فى مدينة القدس أو تحت بناية المسجد 
الأقصی زعم باطل تكشف كذبه عدة حقائق ثابتة وتفضح باطله مجموعة من 
الأدلة الدامعة منها. 
او لا: القدس عريية 

من الحقائق التاريخية المسلم بها والعترف بها فى أسفار الکتاب القدس أن 
الأرض عربية خاصة مدينة القدس فإنها أرض ملك للعرب قبل أن يولد یعقوب 
من نسل يعقوب وأنهم أحفاده وليسوا قبائل متفرقة ومن عناصر متباينة -. 
أن يولد «إسرائيل» ۔ يعقوب بما يزيد عن ألفى سنة. 

وبعدما أن استقر اليبوسيون على تلك الأرض قاموا ببناء معبد كبير لإله 
وثنی کانوا يقدسوبه ويسمى «سالم» أى اله السلام: وسميت تلك المدينة آنذاك 
«آورسالم» أى مدينة السلام. آو مدینه الاله سالم. والتی حرفت فيما بعد إلى 
«أورشليم» وهو اسم غربى مثل اسم القدس آو آورسالم. 

وعرفت الدینة باسم مدينة «القدس» أو مدينة «أورسالم» على مدى التاريخ 
القديم ودونت بهذا الاسم فى رسائل تل العمارنة: ولم یطلق علیها اسم «آورشلیم» 
إلا مۇخراً. 
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«القدس مدينة اللّه؟ أم مدينة داود؟»: أن المؤرخ اليونانى الشهير «هيروديت» لم 
يذكر فى تاريخه المشهور اسم «أورشليم» مطلقاً لكنه ذكر مدينة كبيرة فى الجزء 
الفلسطينى من الشام أطلق عليه اسم «فديتس» مرتين. 

كما تقل الدكتور ظاظا عن المستشرق اليهودى الفرنسی «سالمون مدنك» فى 
كتابه «فلسطین» أن هذا الاسم «فقديتس» على الأرجح هو «القدس». أو مدينة القدس. 

كذلك فإن التوراة الحالية ذكرت هذه المدينة باسم «القدس» أكثر من مرة. 
ر ی 

ويرى التاريخ أن نبى اللّه إبراهيم كله عندما خرج من مصر فى هجرته 
الشهيرة إلى بلاد الشام نزل مدينة القدس ویصحبته زوجته «سارة» ومعهما 
«هاجر» فى ضياقة ملك المدينةء وكان رجلا عرييا يوبسيا فلسطينيا اسمه «ملكى 
صدق» وهذا ما ترويه التوراة الحالية أيضاً. وكان ذلك عام (۲۰۹۱ ق. م) أى قبل 
أن يدخل بنو إسرائيل إلى هذه الأرض بما يزيد عن (۱۸۵ سنة) حيث كان دخولهم 
إلى هذه الأرض القدسة على أيدى یشوع عام ۱۰ ق. م) وفقا 8 ذكره مصنفو 
ثانیا: مكان الهيكل 

من الدلائل الناطقة على كذب الصهاينة حول ما يسمونه بهيكل سلیمان, 
فإن التوراة . إذا سلمنا جدلاً بصحتها . فانها لم تحدد معان الهیکل ولا اين يتاه 
سلیمان, مع آن التوراة الحالية آطالت وأسهبت فى وصف البتاء. وذگرت بالتفصیل 
وم کل هذا التفصیل لم تضع التوراة الحالية ولم تحدد مکاناً معیناً لما یسمی 
بالهیکل. 

قیع دما ظلت مدينة «القدس» أو مدينة «آورسالم» مدینه عربية الأرض 
والسکان ما يزيد على ألف عام قام داود 52. بعد تنصيبه ملكأ على بنی 
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إسرائيل (۱۰۱۰ ق. م) بإطلاق اسم «مدينة داود» على مدينة القدس كما تنص 
التوراة الحالية. وورث سليمان . يله . النبوة والملك عن أبيه داود ليتم بناء بيت 
الرب «الهيكل» عام ٩۵٩(‏ ق. م). 

وتذكر التوراة الحالية أن سليمان بنى «الهيكل» على قطعة أرض عربية كانت 
ملكا لرجل يوسن اتمه اسان هه شتراها منه سليمان ولم تذكر لنا التوراة. ولا 
حتى الكتب الدينية الیهودیة. ولا الكتب التاريخية موقع الهيكل كما ذكر المهندس 
رائف نجم فى بحث قدمه لندوة شئون القدس تحت عنوان «المواجهة 4 الملسيحية 
للتغلغل الصهيونى»: وأن ما يطلق ‏ عليه الصهاينة اليوم اسم حائط المبكى ويتخده 
الصهاينة ند | لهم لم يكن یوم من الأيام جزءا من الهيكل الزعوم. لكنه جزء 
أصيل وثابت من حائط البراق الذی یمثل الجزء الجنویی من جدار الحرم القدسی 
الشریف. 

فالهيكل المزعوم لم تحدد التوراة مکانه. ولا يوجد نص یحدد موقعه. وهذا 
يدعو إلى التشكك والريبة فى هذا الهيكل المزعوم. 
ثالثا: المبالغة التوراتية 

فى الوقت الذى لم تذكر التوراة تحديداً جفرافیّاً لوقع الهيكل نراها قد 
أفرطت ‏ بشكل يدعو إلى الريبة والشك ‏ فى حصر عدد العمال العاملين فى بناء هذا 
الهیکل. والخامات ومستلزمات البناء بشكل لا يتناسب ولا يستقيم مع حجم الميتى. 

ومما يدعو للشك أن التوراة ذكرت أن سليمان استخدم بعض أنواع من 
الأخشاب فى بناء الهیکل. وأن هذه الأخشاب نقلت إلى فلسطين من لبنان على 
الرغم من أن أشجار تلك الأخشاب لم ولن تزرع فى لبنان. ولا فى سوریا. ولا فى 
مصرء ولا فی اية بلد من البلاد الجاورة لقلسملین ولا حتی فى ارض الحجاز علی 
مدی الدهر. 

كما أن التوراة بالفت فى عدد العمال الذین شارکوا فى بناء هذا الهیکل 
(۱۸۳۸۸۰) مائة وثلاثة وئمانون آلفا. وئمانی مائة وئمانون عاملا. قاموا ببناء 
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هيكل بالقناطير المقنطرة من الذهب. والفضة. والنحاس, والحديد والخشب إلى 
جانب كثرة كاثرة من مواد البناء التى عجزت التوراة عن حصرها وعدها لکثرتها. 
كل هذا لبناء بيت للرب يبلغ طول هذا البيت ۳۱,۵ م وعرضه ۱۰,۵ م وارتفاعه 
۵ م. استمر البناء فيه سبع سنوات!!. 

وهذا الحصر البالغ فيه يدعو للشك والريبة فى حديث التوراة عن بناء 
الهيكل؛ ومع ذلك فإنها . أى التوراة . لم تحدد مكان الهيكل. 


رابعا: تدمير الهيكل 
إذا سلمنا جدلاً بان سليمان بنى هيكلاً على أرض فلسطين وفى مدينة 

القدس فان التاريخ اليهودى يروى أن هذا الهيكل تم تدميره أكثر من مرة. منها: 

۱ عندما مات سليمان انشطرت المملكة السليمانية إلى شطرين «يهوداء 
وعاصمتها «أورسالم»» و «إسرائيل» وعاصمتها «نابلس» وأصبح الهيكل مطمعاً 
لكل من سكان الشطرین, فبدأت غارات النهب والسلب لكل ما فى الهيكل من 
قبل اليهود أنفسهم حتى تعرض الهيكل للتدمير والتخريب على أيدى اليهود 
أنفسهم عام ٩۲۰(‏ ق. م). 

۲ . تعرض الهيكل للتخريب مرة أخرى فى الفارات التى شنها المصريون بقيادة 
الفرعون «سيشنق» عام (970 ق. م). 

۳ تعرض الهيكل للتدمير التام على أيدى «بخت نصر» بنوخذ نصرء فقد قام هذا 
الملك بتدمير الهيكل تماماً ومحا أثره من على الأرض نهائيّاً فيما يعرف بحادثة 
«بخت نصر» عام (087 ق. م). 

؛ ‏ وكذلك قام الرومانى «أنطيوخوس» حاكم سوريا الذى ضاق ذرعاً باليهود, 
فارسل قائد الجيش «أبو لونيوس» بالزحف على اليهود وتدمير الهيكل تماما 
وأقام مكانه تمثالاً «لانطیوخوس» وإلى جانبه بنى مسرحاً للتمثيل وكانت حادثة 
«أنطيوخوس» عام (۱۷۰ ق. م). 


۵ . وفع الزحف الرومانی مرة ثانية على أيدى القيصر «بومبى» وقام بحرق الهيكل 
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1 . ظل الهيكل الذى بناه العائدون من الأسر البابلى. عرضة للتخريب تارة دون 
الهدم. وللتعمير تارة دون البناء حتى وقعت حادثة «تتيوس» الذى قام بتدمير 
الهيكل وكان ذلك عام ( 7١‏ م). 

۷ أعاد «هيرود» بناء الهيكل مرة أخرى لكنه لم يستقر له البناء حتى قام القائد 
الرومانى «هدريان» بالزحف على فلسطين. وقام «هدريان» بازالة كل ما هو 
يهودى وعلی رأس هذه الآثار «الهيكل» الذى قام «هدریان» بتدمیره نهائیا: 
وإزالته من على الأرض ليبنى بدلا عله مهنا روَمَاتئا لكر الآلهة جوتي 
ووضع داخل هذا المعيد تمغالا کدرا للآلهة «فینوس» وقام «هدريان» بتغيير 
اسم مدينة القدس إلى «إيليا» وكان ذلك عام (۱۳۵ -م) ومن عام (۱۳۵ .م) 
حتى الفتح الإسلامى لفلسطين ولم يكن لليهود أى وجود فیها. وظل غيابهم عن 
هذه الأرض القدسة حتى عام (۱۹۶۸ م) أى مايزيد عن ۱۸ قرنا من الزمان 
وعلى مدى (۱۸۸۲ سنة) وليس ليهود وجود على أرض فلسطين ١517(‏ سنة) 
وليس لليهود أى وجود بالقدس. 


خامسا: الطتح الاسلامى 
وعندما دخل انفاتحون المسلمون إلى مدينة القدس لم يكن بالمدينة أى أثر 
من آثار الیهود. من مبنى أو جزء من مبنی, ولو كان هناك أى أثر دينى لليهود فى 


القدس عندما فتحها المسلمون الأوائل لظل هذا الأثر قائماً حتى يومنا هذا لأن 
من صفات الفاتحين المسلمين الإبقاء على الآثار الدينية وأماكن العبادة. ولو كان 
هناك هذا الهيكل المزعوم موجودا أو كان له أى أثر لأبقى عليه عمر بن الخطاب 
كما أبقى للنصارى على کنائسهم. وصواممهم. وأبقى لهم السيادة على الأماكن 
المقدسة. 

ولو كان فى مدينة القدس عندما فتحها السلمون أدنى أثر للیهود ما كان 
لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يشترط على النصارى ‏ فى عهد الأمان الذى 
أعطاهم إياه والمعروف تاريخياً بالعهدة العمرية . إن لا يجاورهم فيها یهودی, وما 
كان لعمر أن يحرم على اليهود الدخول إلى القدس مما يؤكد عدم وجود أى أثر 
لليهود فى القدس ومنها عدم وجود الهيكل. 
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سادسا: البعثات الأثرية 

إذا كانت الحقائق التاريخية تؤكد عدم وجود أى أثر لأى هيكل من الهياكل 
المزعومةء فإن الحقائق العلمية أثبتت أباطيل إسرائيلء وكذب الصهاينة. وهذا ما 
أكدته البعثات الأثرية. والعمليات الحفرية التى قامت للبحث عن أى أثر لهذا 
الهيكل المزعوم. 

ومن عام ۰۱۸۹۱ وعلماء الدراسات الشرقية. ورجال البعثات الأثرية يقومون 
بأعمال الحفر فى محاولة منهم للربط بين أباطيل إسرائيل وأكاذيب الصهاينة من 
جهة وبين الآثار الموجودة فى فلسطين من جهة أخرى وحتى يومنا هذا لم يجد 
هؤلاء العلماء ‏ يهود وغير اليهود ‏ أثرا واحدا لليهود فى القدس أو فى أرض فلسطين. 

ويذكر الأثريون أن حفائر البعثات الأثرية الأجنبية واليهودية فى فلسطين 
سلكت اتجاهين فى أعمال الحفر والتنقيب. 

الاتجاه الأول: حفائر فى جميع الأراضى الفلسطينية بدأت هذه الحفائر 
عام ۱۸۹۱ م. وباشرت هذه البعثات الأثرية أعمالها فى أكثر من ۲۵ موقعاء بواقع 
5؛ بعثة أثرية قامت بأعمال حفر فى أهم المدن الفلسطينية وتلالها وكهوفهاء 
وجبالها. ومغاراتهاء ولم تعثر هذه البعثات على أى أثر يثبت المزاعم الصهيونية فى المنطقة. 

الاتجاه الثانى: بعثات أثرية أجنبية ويهودية ركزت فى عملها على مدينة 
القدس فقط, منذ عام 1874 م ومازالت تلك البعثات تقوم بأعمال حفر حتى 
غطت كل شبر فى مدينة القدسء وحول أسوار الحرم القدسىء» وتحت المسجد 
الأقصىء وتحت كافة المقدسات الاسلامية والمسيحية فى القدس أملا فى العثور 
على أثر واحد أو بقايا من أثر تدعم أكاذيب الصهاينة فلم يعثروا على أثر أو بقية 
من أثر. 

الأكثر من هذا أن تلك البعثات الأثرية التى قامت بأعمال حفر فى جميع 
أنحاء فلسطين. أو تلك التى قامت بأعمال حفر فى مدينة القدس لم تجد ای أثر 
أو أية بقايا من أثر لليهود لكنهم وجدوا بقايا أثرية من العصر البرونزى العتيق 
(۲۸۰۰ ۰ ۱۸۰۰ ق.م) تؤكد هذه الآثار أن المنطقة ‏ خاصة مدينة القدس . كانت 
عامرة باليبوسيين أحفاد الكنعانيين سكان فلسطين الأصليين. والذين سكنوا 


۱۳۳ 


وأكاذيب الصهاینة 


المنطقة قبل بنى إسرائيل بما يزيد عن ألف وخمسمائة عام (۱۵۰۰ سنة).؛ وهذا 
یفضح الأكاذيب الصهيونية وما يزعمونه. 

وإذا كانت الارسالیات الاثرية. وبعثات الحفاثر وجدت أثاراً للیبوسیین ولم 
یجدوا آثرا للیهود وهم الاقرب عهدا للیبوسیین, فهل یمکن أن نصدق آباطیل 
إسرائيل وأكاذيب الصهاينة فیما یزعمونه حول الهیکل أو غیره؟. 


سابعا: الاحق بالهیکل 

إذا سلمنا جدلاً بوجود هیکل أو مکان للهیکل على آرض فلسطین. وصدقنا 
إسرائيل فى باطله. والصهاينة فى کذبهم قمن أحق الناس باٍعادة بتاء الهیکل؟ 
وهل يحق للقتلة. وسفكة الدماء. ومجرمی الحرب العتاه اللطخة آیدیهم بدماء 
الأبرياء؛ أن یعیدوا بناء الهیکل؟ وهل يجوز لهم أصلا أن یسکنوا مدينة السلام؟ أم 
أن الأولى والأحق ببناء بيت للرب. والإقامة فى مدينة السلام هم دعاة السلام 
الذين تسامحوا على مدى تاريخهم مع أصحاب جميع الديانات: وأعطوهم كامل 
الحرية فى ممارسة شهائر دينهم وحماية البيوت والدور التى يتعبدون فيها؟. 

ستترك التوراة الحالية التى يزعم الصهاينة أنها كتابهم المقدس تجيب على 
هذه الاسئلة, لتخبرنا بأن داود كان يأمل ويتمنى أن يبنى بيتا للرب» لكن الرب لم 
يهط لداود هذه المكانة وتلك النزلة. واعترض الرب أن يبنى داود بيتا لأن داود 
ليس أهلا لبناء هذا البيت للرب وسبب ذلك أن أيدى داود ملطخة بدماء القتلى 
كما نصت التوراة:. 

«وقال داود لسلیمان: يا بنى كان فى خاطرى أن آبنی بيتا لاسم الرب إلهى» 
فكان كلام الرب قائلاً: قد سفكت دماء كثيرة أمامى على الأرض؛ وها هو ذا ابن 
يولد لك يكون رجل سلم: أسلمه من آعدانه الذين من حوله» سيكون اسمه 
سليمان وسأعطى سلاماً وهدوءاً لبنى إسرائيل فى ايامه وهو يبنى لاسمى بيتا, 
سفر أخبار الأيام الأولى الإصحاح (۲۲). 

فهل الرب الذی حرم على داود بناء الهيكل لأن يديه ملطخة بالدماء؛ هو 
نفس الرب الذى أباح وأحل للصهاينة القتلة والملطخة أيديهم بالدماء أن يبنوا 
للرب بيتا؟!. 


۱۳۲ 


أباطيل إسرائيل 

إذن: وبناء على ما نصت عليه التوراة الحالية فان كل الصهاينة يحرم عليهم 
بناء بيت للرب. وليس لأعضاء جماعة أمناء الهيكل أدنى حق فى محاولاتهم 
المستميتة لبناء الهيكل المزعوم الذى لا أثر له. 

وقی حديث للدكتور محمد عبد الوهاب المسيرى نشرته اللواء الإسلامى يوم 
۳ أغسطس عام ٠٠١١‏ قال: 

«إن الكهنة وفقهاء الشريعة اليهودية ضد بناء الهیکل, ويقولون: إن الهيكل 
سوف يعود فى العصر الشیحاتی. وأنه سوف يبنى بيد الرب ومشیئته. ويعتبر بناء 
الهيكل بأيد بشرية هرطقة وخروجا عن اليهوديةء وتعجيلا بفناء اليهود». 

فالتوراة الحالية تعتبر بناء الهيكل بأيد ملوثة بالدماء خطيئة» كما أن فقهاء 
الهيكل سيعجل بنهاية إسرائيل وشعب إسرائيل. 


نارف 


وأكاذيب الصهاينة 


ثانيا: أكذوية بتاء أهرامات مصر 

الادعاءات الباطلة. وأصحاب حبرة كبيرة فی التحریف والتزییف. وقلب الحقائق. 
ومن الأكاذيب الکبری للصهاينة فى عصرنا الحدیث زعمهم بأن آجدادهم من بنی 
إسرائيل قاموا أو شارکوا فى بناء وتشیید آهرامات الجيزة بمصر ولم یخجل 
«مناحم بيجين» الذى آتاحت له اتفاقية كامب ديفيد الأولى فرصة القيام بزيارة 
مصر وطلب أن یکون ضمن برنامج هذه الزيارة الرسمية زيارة آهرامات الجيزة 
بمصر؛ وعندما وفعت عيناه على الأهرامات قال: 

إن أجدادى شاركوا فى بناء هذه الأهرامات. 


وبالقطع فإن «بيجين» لم يكن أجداده البولنديين على اعتبار أنه من أصل 
بولندی, لكنه كان يقصد بأجداده هؤلاء الذين نزلوا ضيوفا على أخيهم يوسف ثم 
تحولوا إلى خدم وعبيد عند فرعون مصر إنه كان يقصد أجداده من بنى إسرائيل. 

وعندما أطلق بيجين تلك الأكذوبة لم يعقب عليه أحد من المصريين 
المرافقين له فى هذه الرحلة؛ ربما جاء عدم تعقيبهم على بيجين لأنهم اعتبروا 
قولته هذه من باب المزاح والداعبة» وريما هى من قبيل اللفوء أو كانوا على دراية 
بأكاذيب الصهاينة عامة. وبصفة خاصة فى شأن الأهرامات؛ أو رأوا أن بيجين 
يكذب وأدركوا أن كشف كذبه وفضحه ریما یخن على حساب السلام الوليد 
آنذاك. 

ولم يقتصر الأمر على ماردده بيجين من أكاذيب فلقد قامت وسائل الإعلام 
داخل الكيان الصهیونی وخارجه بحملة دعاية وترويج لهذه الأكذوبة. حتى إن 
شبكة المعلومات الدولية بثت هذه الأكذوبةء بل واستبدلتها بأكذوبة أكبر حيث بثت 
الانترنت نقلاً عن بعض مراكز البحوث الصهيونية والمأجورة وزعمت أن بنى 
إسرائيل لم يشاركوا فى بناء الأهرامات فحسب. بل أنهم الذين قاموا ببناء هذه 
الأهرامات. 


ثم أخذن الصهاينة فى تصميد الترويج لهذه الأكذوبة وتدعيم أركان هذا 


۱۳۵ 


أباطيل إسرائيل 


الباطل لدرجة أن بعض الصهاينة قام بمطالبة حكومة «نتنياهو» بيذل الجهد 
والعمل لإثبات حق اليهود فى بناء الأهرامات حتى ولو اقتضى الأمر اللجوء إلى 
المحاكم الدولية. 

ولنا أن نتساءل مع جمال بدوى الذى كتب فى أخبار الیوم: ما هی 
إحدى قنواتهم الفضائية بلا خجل؟. 

والصهاينة لم ولن يخجلوا أو يملوا دوماً من إطلاق الأک‌اذیب. وبث 
الشائعات. والأباطيل التى تفذيها الروح العدوانية الاستعمارية التوسعية لدى 
الصهاينة حتى وإن تناقض ذلك مع أبسط الحقائق العلمية والتاريخية والدينية. 

وإذا كان ادعاء الصهاينة بأنهم أحفاد بنى إسرائيل أكذوبة سخيفة وسيئة 
شاركوا فى بناء الأهرامات. فهنه نكتة سخيفة. وأکذوبة واضحة بينة يدركها كل 
من لديه علم . ولو قليل ‏ بالتاريخ القديم . 

وهناك ثلاث حقائق ثابتة کل واحدة منها تکشف باطل الصهاينة وتقضح 
کذبهم: 

الحقيقة الأولى: من الثابت تاريخياً أن الفترة الزمنية التی تم فیها بناء 
افرافات مر كانت رة زمنيئة نظیفة ماما من وجرد تى اسراییل وف خات 
تلك الفترة نهائيّاً من الوجود الیهودی» حيث إن مرحلة بناء آهرامات مصر سبقت 
میلاد بنی [سرائیل بما یقرب من خمسمائة عام. 

فبناء آهرامات مصر تم قبل أن يولد يعقوب الأب التاریخی لبنی |سرائیل 
وقبل أن ینزل یعقوب مع آولاده إلى مصر بما يزيد عن ثمانی مائة (۸۰۰) عام 
وهذا ما يعلمه القالب الأعم من علماء التاريخ, والآثار, حتی ورجال الدین 
اليهودى. 

وفكرة بناء الأهرامات ولدت عند المصريين قبل أن يولد إبراهيم جد يعقوب 


۱۳۹ 


وأكاذيب الصهاينة 


بمئات السنين فلقد فكر المصريون فى الأهرامات فى نهاية حكم الأسرة الثالكة 
(۰۳۲۰۰ ۲۷۲۰ ق. م) عندما شید ملوك تلك الأسرة مقابرهم الملكية على هيئة 
متنا ظب حصجرية لدقن موتاهم. 

وفى عهد الملك «زوسر» أقيم أول قبر ملكى على شكل هرم مدرج. وكان 
عبارة عن مجموعة من المصاطب المتراكمة: والتى أنشئت بفكر من الوزير العبقری 
والمستشار الملكى الفذ «أمحوتب» وزير الملك «زوسر» فكان إنشاء أول قبر ملكى 
على هيئة هرم مدرج فى عام (۲۷۸۰ ق. م) فى منطقة «سقارة». 

وعندما أقام «زوسر» قبره الملكى على هيئة هرم مدرج قام الملك الفرعونى 
«سنفرو» بتشييد قبره الملكى أيضا على هيئة هرم مدرج وكان ذلك فى منطقة 
«دهشور» لتتوالى بعد ذلك عمليات بناء المقابر الملكية على هيئة وشكل الأهرامات 
الدرجة. كما جاء فى «معجم الحضارات المصرية القديمة» لجورج بوزنر وآخرين» 

وبعد مائة عام من تشييد أول هرم مدرج جاءت الأسرة الرابعة (۲۷۲۰ - 
۰ ق. م) والتى اطلق عليها اسم أسرة بناة الأهرامات العظيمة: وذلك لأن 
ملوكها العظام قاموا بتشييد أعظم وأخلد أهرامات التاريخ الانسانی, وكان ذلك 
قبل أن يولد إبراهيم وإسحق؛ ويعقوب بمئات السنين. 

فأهرامات مصر كانت قائمة على أرضها قبل أن ينزل بنو إسرائيل مصر 
بما يقرب من ثمانى مائة (۸۰۰) عام حيث ذكر أصحاب التفسير التطبيقى للكتاب 
المقدس أن بنى إسرائيل نزلوا إلى مصر عام (۱۸۶۱ ق. م) فى حين يذكر الدكتور 
سعد الدين البساطی أن نزول بنى إسرائيل إلى مصر كان عام ١7١5(‏ ق. م) أى 
بعد تشييد أهرامات الجيزة بما يقرب من ألف عام. 

وهذه الحقائق التاريخية توكد آن آهرامات مصر التی يزغم الصهاينة آن 
آجدادهم قاموا بتشییدها أو المشاركة فى تشییدها كانت مقامة على الارض قبل 
أن یکون لبنی إسرائيل أى وجود على الارض, مما يؤكد کذب الصهاينة فیما یزعمون. 

والا فهل یمکن أن نمصور أن یکون بنو إسرائيل قد قاموا ببناء تلك 
الاهرامات العظيمة أو حتی شارکوا فى بنائها وهم ذراری فى أصلاب آبائهم. 
وقبل أن یکونوا أجنة فى آرحام آمهاتهم؟ 


۱۳۷ 
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الحقيقة الثانية: إذا سلمنا جدلاً بان الصهاينة اليهود المعاصرين هم أحفاد 
بنی !سرائیل الذين عاشوا فترة زمنية فی مصر فلابد من معرفة ما كان یتمتع به 
بنو إسرائيل من مهارة. وخبرة. وأية وظيفضة. أو حرفة كان بنو |سرائیل یجیدونها 
عندما: را إلى طبر وتا هی الوظائف او ا عمال الت فار ان ازال 
خلال إقامتهم فى مصر وحتى لحظة خروجهم منها. 
فلقد كان نزول بنى إسرائيل إلى مصر بدعوة من أخيهم يوسف الذى تآمروا 
عليه ونجاه الله منهم ليصبح فيما بعد أمينا على خزائن مصر وكانت دعوته لأبيه 
وإخوته إنقاذاً لهم من المجاعة التى عمت أرجاء المعمورة والجدب والقحط الذى 
لم يجدوا منه مهرياً ولا ملاذاً إلا مصر. 


ولما نزل إخوة يوسف عليه بمصر ذهب منهم إلى ملك مصر آتذاك ليأذن 
لهم بالعمل فى الوظيفة التى كانوا يمارسونها ويجيدونها كبدو رحل. كما نص 
الكتاب المقدس ‏ التوراة الحالية : 


«فأتى يوسف وأخبر فرعون وقال: أبى وإخوتى وغنمهم وبقرهم وكل مالهم 
جاءوا من أرض كنعان وهو ذا هم فى أرض جاسان.. 

«واخد من جملة إخوته خمسة رجال وأوقفهم آمام فرعون,» فقال فرعون 
لإخوته: ما صناعتكم ؟: فقالوا لفرعون: عبيدك رعاة غنم نحن وآباؤنا جمیعاً . 

«وقالوا لفرعون: جئنا لنتعرف فى الأرض إذ ليس لغنم عبيدك مرعى لأن 
الجوع شديد فى أرض كنعان لیسکن عبيدك فى أرض جاسان.. 

«قکلم فرعون یوسف قاثلا: أبوك وإخوتك جاءوا إليك أرض مصر قدامك: 
فى أفضل الأرض أسكن أباك وا خوتك لیسکنوا فى أرض جاسان, وان علمت أنه 
يوجد بينهم ذو قدرة فا جعلهم روساء مواشی على التی لی «الاصحاح ۷ من سفر 
التکوین. 

فالنصوص التوراتية الحالية تؤكد أن بنی إسرائيل لم تكن لدیهم آية خبرة 
فى أية مهنة سوی مهنة رعی الابل والبقرء وقد ورئوا تلك المهنة واکتسبوا هذه 
الهارة عن آجدادهم البدو الرحل فکیف یتسنی للرعاة آبناء الرعاة أن یقیموا تلك 


۱۳۸ 
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الأهرامات العظيمة5 وأنى لهم أن يشاركوا فى إقامة تلك الحضارة الخالدة 
آثارهاة. 

ويقول أصحاب التفسير التطبيقى للكتاب المقدس إن یمقوب انتقل بكل 
عائلته إلى مصر ولكن كان عليهم أن يعيشوا منفصلين عن الصریین. ولضمان هذا 
طلب منهم يوسف أن يخبروا فرعون أنهم رعاة. 

وصلت عائلة يعقوب إلى مصر فى أيام مجد الفراعنة. وبمرور السنين 
أصبحت هذه العائلة العبرانية أمة ضخمة. ولكنهم كأجانب قدموا حديثاً للبلاد. 
كان أسلوب حياتهم يختلف كل الاختلاف عن أسلوب حياة الصریین. كان العبرانيون 
كان المصريون بناة. ولهذه الاختلافات انفصل العبرانيون عن سائر الصریین. وكان 
فرعون يخشى من أن يتزايد عدد بنى إسرائيل ونفوذهم فاستعبدهم ليضعف 
روحهم المعنوية فاشتغل المصريون باستعباد العبرانيين وإساءة معاملتهم. 

فهل يمكن أن نتصور أن يقوم الرعاة بصنع حضارة أو يشاركوا فى بناء 
أهرامات؟ 

إنها إحدى أكاذيب الصهاينة المعتادة. 

الحقيقة الثالثة: إذا تجاهلنا الحقائق التاريخية التى تؤكد أن أهرامات 
مصر قد شيدت قبل أن يكون هناك أى وجود لبنى إسرائيل فى الحياة وأن بنى 
إسرائيل عاشوا فى مصر خلال إقامتهم فيها رعاة تلابل والبقر ثم عبيدا وأذلاء ‏ 
إذا تجاهلنا كل هذا . وقلنا إن بنى إسرائيل قد يكونون مشاركين فى بناء 
الأهرامات:؛ فلماذا لم يقوموا بيناء هرم واحد على أية أرض عاشوا فیها؟. 

ولماذا لم يقم بنو إسرائيل فى عزهم. وممالكهم الكبرى فى العهدین,؛ 
الداودی. والسلیمانی؛ بتشييد هرم واحد أو حتى مصطبة من مصاطب الدافن 
الملكية الفرعونیة؟. 

وإذا كان بنو (سرائیل یدرکون الأهمية الحضارية والأثرية لثل هذا البنایات 


۱۳۹ 


أباطيل إسرائيل 
إن ادعاءات الصهاينة وأكاذيبها عن مشاركة آجدادهم ‏ إن كان لهم أجداد . 
فى بناء الأهرامات أو مشاركتهم فی هذا البناء الحضاری محض اقتراء. وافك. 
وکدذب لو دليل يثيت صحنه . 
بل إن الحقائق أكدت أن الأهرامات قد شیدت قبل میلاد بنی إسرائيل 
بمئات السنین. وان الفترة التی عاشها بنو إسرائيل فى مصر کانوا فيها رعاة ابل. 
وبقر. وغنم ثم صاروا عبیدا وأذلاء قبل أن یخرجوا من مصر. ولم تكن لهم أية 
حضارءة فكيف یکونون بناة للأهرامات. 
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weg نذا‎ | 

ما يقال عنهم يهود فى الأراضى الفلسطينية الحتلة . سواء كانوا من قوات 
الاحتلال العسکرية. أو فلول المستوطنين المسلحين الذين أتوا من شتات الأرض 
شرقاً وغرياً لكى يفتصبوا أرضاً ليست أرضهم» ويسكنوا بيوتاً لم تكن يوماً ما 
ملكا لهم أو لأسلافهم الذين عاشوا أبد الدهر بلا وطن دائم . فهؤلاء أو ذاك 
ليسوا من اليهود الخالصينء أو حتى المخلصين للديانة اليهودية قدر إخلاصهم 
للأيديولوجية الصهيونية الاستعمارية. 

وقد أثبت علماء الأنشروبولوجیا أن هؤلاء الصهاينة لا توجد بينهم وبين 
السلالات الإسرائيلية القديمة أية صلة. أو رابطة لا عرقية: ولا حتى فى الشكل 
أو النوع أو اللون. وأن هؤلاء الصهاينة ينحدرون من سلالات متفرقة ومتباينة 
وحدتهم الأطماع الصهيونية. 

وأن اليهود المخلصين للديانة اليهودية يكفرون تماما بقيام دولة إسرائيل 
على أيدى الصهاينة المستعمرين مجرمى الحرب لأن اليهودى المخلص يعتقد أن 
دولته لن تقوم إلا على يد رجل منقذ يرسله الله من نسل داود لكى يميد بناء 
مملكة الرب التى بناها من قبل داود وسليمان. 

وعليه فإن الصهاينة ليسوا يهودا خالصين عرقيّاً نسباً وصهراً ولا مخلصين 
دينياً. وان نسبتهم إلى بنى إسرائيل نسبة مشكوك فى صحتها وغير مقطوع بها. 
حتى وإن نسبوا هم أنفسهم إلى بنى إسرائيل. 

والحقيقة أن الصهاينة لا تجمعهم إلا الأيديولوجية الصهيونية الاستعمارية 
وعملية الاستعمار كما صرح بذلك «هرتزل» المؤسس الأول للصهيونية اليهودية. 
والذى نجح بفضل قوى الاستعمار العالمى فى كسر الجبهة اليهودية العارضة لقيام 
الكيان الصهيونى ونجح بعون من بعض حاخامات الصهيونية باستفلال التصوص 
التوراتية لإغراء اليهود بالهجرة إلى أرض فلسطين. 

واستجاب العلمانيون اليهود لدعوة الصهيونية فأتوا إلى فلسطین طوعاً, 
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ومن لم يات طوعاً أرغمته النظمات الصهيونية على الهجرة كرهاً باستخدام 
العنف والعدوان والإرهاب ضده بكل وحشية لإجباره على الهجرة إلى فلسطين. 

فالكيان الصهیونی تأسس بالعنف والعدوان والارهاب وبات يمتلك استراتيجية 
عدوانية لم يعرف العالم كله مشيلهاء وأصبح العنف والعدوان والإرهاب يشكل 
موس رکشت من مقومات هذا الكيان الذى راح ضحاياه منذ عدوانه على أرض 
فلسطین فبل عام ۱۹۶۸ حتی عام ۲۰۰۰ ما یقرب من ملیون شهید ونصف ملیون 
جریح. ونصف ملیون معوق وملایین من البعدین عن آوطانهم. 

كما ارتکب هذا الکیان العدید من الجازر والذابح البشرية على آیدی معظم 
قادته فما من مسئول صهیونی فى هذا الکیان الا وکان إرهابيّاً فى الفکر 
والمارسة أو کلیهما معا ومن يراجع الارهاب الصهیونی یجد أن معظم القادة 
والسئولین فى الکیان الصهیونی هم فادة للمنظمات الإرهابية الصهيونية السرية 
والعلنية أو مسئولین عنها أو عاملین فیها. وآن آغلب سکان الکیان الصهیونی ما 
هم الا سوی آقراد عصابات ساهمت فى القتل أو التشرید أو التطهیر العرقی أو 
أصبحت من جملة آفراد العصابة التی یمارس أعضاؤها الابادة الجماعية لغير 
الیهود خاصة العرب والسلمین ليل نهار. 

هذه الايادة القدسة التی يحثهم علیها حاخامات الیهود الذین استغلوا 
التوراة وما فيها من نصوص تحث على سفك الدماء والقتل والابادة حتی أصبحت 
الصهيونية هی التطبیق العملی لما فى التوراة من نصوص وما فى التلمود من 
تفسیرات تری أن للصهیونی اغتصاب مال الفیر أيا كان هذا الال وهذا الفیر لأن 
إله الصهاينة جمل آموال غير الیهود یحق للیهود أن یمتلکوها بكافة الوسائل. 

وان التحریض على إبادة الفیر یظهر فى وصایا الحاخامات أمثال ابراهام 
أفيدان (زامل) حاخام القيادة الركزية الاسرائيلية الذى آوصی الجنود الصهاينة 
بابادة العرب قائلا: : «مصرح لکم بل من واجبکم فا للشريعة أن تقتلوا المدنيين 
حتی لو کانوا من الخیرین» ثم اقتبس واحدة من تمالیم التلمود: «ینبفی عليك أن 
تقتل الاغیار». 
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والتحريض على إبادة الجنس العربى (مسلمين ومسيحيين) يعلنه حاخامات 
الصهيونية ليل نهار أمثال «عودافيا يوسف» الذى يصف العرب بأحط الصفات 
مطالباً بإبادتهم من على الارض, وهذا التحريض العلنى منه والسرى أعطى مبرراً 
دينيّاً لقيام القادة الصهاينة بأعمال عنف وعدوان ومجازر بشرية لم يسبق لها 
مثيل فى التاريح الدموى والارهابی على مدى الدهر. 

وليس من السهل أن يقبل الدموى العدوانى بفرضية التعايش السلمى مع 
اللآخرين؛ فالسلام مع الآخرين ترفضه العقلية الصهيونية وتكرهه إلى درجة 
الكراهة العقائدية لأن التوراة حرمت على الیهودی التسامح مع الآخرين؛ وتعالیم 
التلمود جعلت التعايش السلمى جريمة ما لم يكن هناك دافع إلى هذا التعايش 
وعندما يزول الدافع فلايد من نقض عهود السلام ونبذ أية معاهدات أبرمت 
للسلام مع الآخرين مادامت المصلحة العليا للكيان تقتضى نبذ تلك المعاهدات. 

ولم ولن تأتى قيادة أو حكومة فى الكيان الصهيونى تقبل بشروط السلام 
العادل الشامل مهما كانت الأسباب» وكل ما سيقبلون به هو إبرام اتفاقية سلام 
هامشية تجبرهم على إبرامها إما قوة رادعة لهم وإما لتحقيق أهداف علياء 
وستظل كافة الحكومات الصهيونية ترتکب الجازر والذابح البشرية فى حق العرب 
والسلمین سعياً إلى تحقیق الوهم الأکبر من النیل إلى الفرات. 

وأرى أن السکوت على ما برتکبه الصهاينة من مجازر ومذابح وما یقومون 
به من احتلال أرض العرب. إذا جاء هذا السکوت من قبل العرب والسلمین 
آصحاب الارض والحق والقدسات فان ذلك خيانة عظمی وجریمة کبری 
سیسجها التاریخ بأسود آنواع الداد. ولا ندری كيف نقابل الله بهذه الجريمة 
التكراء رة السكوك عن :الق أو التفريظ هرت 

وحتى نبرئ الذمة من هذا الذنب العظيم فلا بد من أن يتحرك أصحاب 
الحق بإخلاصء وجد. وصبر ومثابرةء للاعداد الجيد لخطة استرداد هذا الحق 
حتى وإن طالت لحظة عودة الحق وأظنها لن تطول. 

آما إذا جاء الصمت والسكوت من قبل العالم الفريى الذى يتغنى بحضارته. 
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وديمقراطيته فإن ذلك السكوت يعد نقضاً لتلك الحضارة الزائفة وکشفاً لزيفها 
وباطلها. ومقوضا لدعائمهاء ومبددا لكل قيمة يفخر بها أهل هذه الحضارة وردة 
عن أفكارهم التى يزعمون أنها قائمة على الحق والعدل والساواة. 

وليس من قبيل المبالفة فى القول إن قلنا إن سكوت العالم غربه وشرقه 
وعدم تحركه لوقف آلة الشر الصهيونية وكفها عن ممارستها الاجرامية. وجرائمها 
اللا إنسانية؛ والتی توجب محاکمتهم علیها کمجرمی حرب. ولصوص غدر, فإن 
هذا السکوت وعدم التحرك سیجر العالم بأسره إلى الهاوية سریعا؛ ویدفعه إلى 
النهاية الدموية التی تسعی الصهيونية ‏ بعدما سیطرت علیها العقلية الارهابية 
الحاخامية التطرفة - إلى استدراج الناس جميعاً إلى مستنقع دموی خطیر, وما 
یقولون به عن النهاية المحزنةء والخزية لكيانهم يريدون جر العالم كله إليه. 

فحاخامات الصهيونية یتحدثون عن نهايتهم التی آوشکت. والکارثة التی 
کادت أن تقع علیهم وتحل بهم ویسعون إلى أن یشارکهم فیها سکان العالم حتی لا 
نحل بهم دون غیرهم. 

وقد جاءت عدة نصوص ونبوءات تبشر بخراب مماکتهم وتبشر بحمامات 
الدم التی ستفرق فیها مدينة القدس وبذلك تحل كارثة نهاية (سرائیل. 

ولسنا فى حاجة إلى أن نسوق بعضاً من تلك النصوص أو نعتمد على هذه 
النبوءات التى جاءت فى أساطيرهم وأباطيلهم مع إيماننا الشديد بوقوع النهاية 
المخزية للصهاينة وأن تلك النهاية المأساوية حتمية الوقوع عاجلاً أو آجلاً لا 
محالة؛ وهذا ما تؤكده سنن التاريخ الانسانی التى تبشرنا بزوال دول الظلم. 
والجبروت. والطفیان. والعلو والاستكبار وكيف انتهت أمم إلى قاع التاريخ السحيق 
وطواها النسيان بعدما لاقت شر هزيمةء وشردت ومزقت. 

وإننا على ثقة بأن تخريب ما شيده المحتلون الصهاينة على أرض فلسطين. 
وما أقاموه فى ربوع القدس وأكنافها سيتم تدميره نهائياً وإزالته تماماً وان 
الصهاينة آنفسهم سيشاركون بتخريب عمارتهم بأیدیهم. وسيدمرون حصونهم 
العسكرية بأنفسهم وبأيدى المؤمنين بالعدل, والحق, والسلام؛ هؤلاء المؤمنون 


نل 
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الذين سیهبون يوماً ما دفاعاً عن الحق ودفعاً للباطل, دفاعاً عن العدل ودفعاً 
للظلم. دفاعاً عن السلام والخیر, ودفعاً للعدوان والشر. 

وان هوّلاء المؤمنين سید خلون المسجد الأقصی كما دخلوه أول مرة ولیتبروا 
ما علت الصهاينة تتبیرا. ولیسیئوا وجوه الظلمة القتلة حتی لا تقام لهم بعد الیوم 
قائمة ‏ واللّه غالب على آمره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. 
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أهم المراجع 
الکتاب المقّدس العهد القديم 
التفسير التطبيقى للكتاب المقدس 
إظهار الحق (؛ مجلدات) . رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوى. 
الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية . روجيه جارودى 
وعود الإسلام ‏ روجيه جارودى. عرض د/ على حسن تقى 
الأيديولوجية الصهيونية (۲ مجلد) د/ عبد الوهاب محمد المسيرى 
اليهود واليهودية د/ عبد الجليل شلبى 
التاريخ الدينى لليهودية د/ أحمد سعد الدين البساطى 


الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية .د/ رشاد عبد الله 
الشامی ۱ 


إشكالية الهوية فى |سرائیل ‏ د/ رشاد عبد الله الشامی 

الصهيونية غير اليهودية ریجینا الشریف ترجمة أحمد عبد الله عبد العزیز 
الیهود آنثروبولوجیا د/ جمال حمدان 

الاصولية الإنجيلية محمد السماك 

حقائق الاسلام وأباطيل خصومه عباس محمود العقاد 

الفرعون الذی یطارده الیهود سعيد آبو العنین 

حقيقة يهود خير الله طلفام 

موسوعة تاريخ مصر (؛ مجلدات) أحمد حسين 


النبوءة والسياسة ‏ غريس هالسل ترجمة محمد السماك 
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معجم الحضارات المصرية القديمة جورج بوزنر وأخرون ترجمة أمين 
سلامة. 

القدس مدينة الله أم مدينة داود د/ حسن ظاظا 

اليهود افتراء على الله وظلم للعباد محمد متولى الشعراوى 

القدس عبد الحمید الکاتب 

القدس وممارکنا الکبری محمد صبیح 

تهوید القدس جمع و|عداد د/ مجدی عید 

مستقبل الصراع على الیاه فى الشرق الاوسط د/ آحمد سعيد نوفل 
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المجلات 

منار الإسلام عدد ۰۱ ۰۲ ۰۳ ٤‏ من السنة ۲۷ 

التوحید عدد ۱ السنة ۲۱ 

الوحدة الاسلامية من العدد ۱ حتی العدد ۱۰ 

العربی ملف خاص العدد ۲۹۰ ینایر ۱۹۸۳ 

الوعی الاسلامی من العدد ۲۶۷ حتی العدد ۳۹۳ 

الأمة الاسلامية العدد ۱۰ السنة ه 

الدوحة: الأعداد الى ۰۸۲ ۰۸۳۲ ۰۸۷ 

الملف العربی الأوربى العدد ۰۹۱ 

عالم الفکر عدد خاص الجلد الرابع عشر العدد الأول 

عالم الفکر الجلد ۲۸ العدد ۱ 

تقریر مركز الا عللام العربی عن القدس عدد ۵ 

تقاریر ندوة شئون القدس لعام ۰۸۲ ۰۸۷ ۰۰ ۰4۶ ۱۹۹۷ 

ندوة القدس ۵۰۰۰ عام من الوجود العربی الاسلامی ۱۹۹۷ 


مجموع فتاوی علماء السلمین بحرمة التتازل عن أى جزء من أرض 
فلسطین. 
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التقدیم -.- 

المبحث الأول: 

تاريخ النشأة 

أولا: الأسماء والمسميات 

ثانياً: مصادر الأباطيل 

المبحث الثانى: 

تشويه المقدسات 

أولا: التعريض بذات الله 

ثانياً: تشويه صورة وتاريخ الأنبياء 
المبحث الثالث: 

لماذا اختارالصهاينة «إسرائيل» اسما لدولتهم س 
المبحت الرابع: 

الوعود التوراتية 


أولا: وعود التوراة التى لم ولن تتحقق 
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ثانيا: التفسيرات المرحلية لنص الوعد بالأرض 54 
ثالثا: الصهاينة والبحث عن أرض غير موعودة ۷۰ 
رابعا: أدلة بطلان الوعد ۷ 
خامسا: استحالة تحقیق الوعد ۸۰ 
سادسا: قصة الوعد والحدود المائية ۸۳ 
المبحث الخامس: AY‏ 
تأخیر النص الدینی فى تحقیق الهدف الصهیونی ۸ 
آولا : أجيال تریت على الكذب ۸۸ 
ثانيا: نعرة التميز العنصری ۹۲ 
ثالثا: لصوص بأمر الرب ۷ 
رابعا: تقدیس وسفك الدماء والابادة الجماعية 

والتطهیر العرقی أسوة بأنبیاء التوراة ۱ 
خامسا: كراهية التعایش السلمی مع الآخرين عقيدة وأيديولوجية ‏ ۱۱۳ 
سادسا: خلق الصراعات وغريزة الانتقام ۱۹۹ 
المبحث السادس: ۱۳6۵ 
أكاذيب أثرية ۱۳۵ 


۱0۰ 


وأكاذيب الصهاينة 
أولا: أكذوبة هيكل سليمان 


تم جمع الجمع والتتفید 
بمرکز 4۳ تلکمبیوتر 


ت :۰۱۰/۳۱۷۳۲۵۰ 


۱۱ 


۱۳۹ 


۱۳۹۵ 


۱۱ 


ت ا 
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